المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغة» الترجمة و الادب 


۱۷۷ ۲۷۷ ۷۷۰۱, 


11-12 June 2022 , 7 


۱۲-۱ يونيو ۳۲۰۲۲ ۰ الأهواز 
۱ ۳۳ خرداد ۱ ۰۱۴۰ اهوار 


Amiralmoemenin The Written Heritage 
Research Institute 


جموعة مقالات (الجلد الأول) 
المؤقر الدولي السابع حول القضايا الراهنة للغات» عل اللغة, 
الترجمة والأدب 


سنة النشر: ۱6۵۳ه/۲۰۲۲م 


( پوافقة الور ار‎ ( 
ر‎ 
Jr 
FP ¢ f Ê 


دار الأهواز للطباعة و نشر البحوث و العلوم 
(بموافقة الوزارة رم 31۷۱( 


٠١١٣١٠١-٤٦1۹ الأهواز / الصندوق البريدي:‎ 
WWW.APSB.IR , Email: info @ pahi.ir 


سرشناسه : کنفرانس بین‌المللی زبانهاء زبان شناسیء ترجمه و ادبیات ( هفتمین : ۱۳۰۱ : اهواز) 

International conference on languages, linguistics, translation and literature (Y% : ۲۰۲۲ : Ahwaz) 
عنوان و نام پدیدآور‎ 
جموعة مقالات المؤقر الدولي السابع حول القضايا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجة و الأدب/ سيدحسين الفاضلی.‎ 


مشخصات نشر : اهواز: پژوهش و علوم ۱۴۴٣‏ ق.= ۲۰۲۲ م.- ۱۴۰۱ - 
مشخصات ظاهری : ۸۰ ص.؛ ج.؛ 37 س‌م. 

٩۷ ۸-۶۲۲-۹۴۲۱۲-۲-۹ : شابک‎ 

یادداشت : عربی. 

یادداشت : کتابنامه. 

وتو زین شقاني - - کنگره ها 


Linguistics -- 65 

زبان‌شناسی -- ایران -- کنکره‌ها 

Linguistics -- Iran -- 5 

زبان انگلیسی -- ترجمه -- ایران -- کنگره‌ها 

English language -- Translating -- Iran -- 5 
ترجمه -- ایران -- کنگره‌ها‎ 

Translating and interpreting -- Iran -- 5 


شناسه افزوده : فاضلی. سیدحسین» ۱۳۵۷ گردآورنده 
شناسه افزوده : Fazeli, Seyed Hossein‏ 

رده بندى كنكره 2۳۳ 

رده بندی دیویی :1۰ 


شماره کتابشناسی ملی ۰ : ۸۶۷۸۵۸۰ 
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا 


جموعة مقالات (الجلد الأول) 
الوقر الدولي السابع حول القضايا الراهنةللغات» عل اللغةء التزجمة و الأدب 


ISBN: ٩۱۷۸-۰۱۲ ۲-٩۹ ۲۱۲-۲۹‏ 
WWW.LLLD.IR‏ 
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۱ تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه » قیمت: و 


سنة النشر: ۱66۳ه/۲۰۲۲م 


(موافقة الوزارة رم |3۷( 
الأهواز / الصندوق البريدي: 1۱۳۳۵-۲۱۹ 
WWW.APSB.IR , Email: info @pahi.ir‏ 


ا مقر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات. علم اللغة, الترجمة و الأدب «(WW W.LLLD.1R)‏ 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


قائمة احتویات 


المصطلح النقدي(الاحتذاء) والسرقات الشعريّة في کتاب(الوساطة) للقاضي الجرجاي وبعض كتنب النقد الأدبي الحديث 


/ د. فرات صبار منذور م و 


علم الكلام الجديد وتجديد الخطاب الذيني: دراسة في المنهج (علم الدّلالة أنفوذجا) / د. نجاح لعور و د. سهير لعور 


TE DT 
واو الثمانية بين الإثبات والنفي / د. أحمد بن عبدالرهن بالخير 0 اا‎ 
0000000 0 [ الثقافة والإيديولوجيا: قراءة في ديالكتيك الثقافة والهيمنة / زهير دحمور 11[ ز[ز[‎ 


التورة الجزائريّة في الخطاب الشعري العربي المعاصر من الالتزام إلى الأدبيّة / د. العارم عرّاني و د. نجمة زقرور ...0۰-۲ 


التشبیه بين اللغة العربية واللغة العبرية: دراسة صرفية نحوية / احمد سعيد عبيد سعد TTA ees‏ 
معجم الدوحة التاريخي» المنجز والمأمول / د. إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني 1 1[ VVE‏ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب «(¥W W.LLLD.1R)‏ 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 
المصطلح النقدي(الاحتذاء) والسرقات الشعريّة في کتاب(الوساطة) للقاضي الجرجانيٌ وبعض کتب 
النقد الأدبي الحدیث 
د. فرات صبار منذور. 
قسم اللغة العربية وآدابها؛ كلية الآداب والعلوم الانسانية. جامعة طهران. إيران 


الملخص 

تعد السرقات الشعرية موضوغا مهما تناوله النقاد قدا وحدیثا» باهتمام كبير وعناية فائقة» إذ كان المائز النقدي الأهم 
للوقوف على مدی صحة نسبة الأعمال الأدبية إلى أصحابما من حهة والنظر فیما احتوته من إبداع أو تکرار من جهة 
آحری. والناقد متتبع مثابل ومطلعٌ نم لتلك النصوص التي يريد دراستها؛ لیسهل عليه ربط التقدم بالمتأحر» ومعرفة ابحید من 
الشعراء لفظًا ومعنی؛ وتقديمه على غيره وفق ذلك. ورغم معرفة ابحرحاني الواسعة بالتفسیر والفقه وعلوم الشريعة» وتولیه دفة 
القضاء لفترة طويلة الا أنه مرف ناقدًا بارا من خلال الآراء النقدية والبلاغيّة التي ضتنها کتابه (الوساطة بين التبي 
وحصومه)؛ لذا وحدت أن الرحلة نافعة ومفيدة من خلال کشفت النقاب عن هذا الصطلح- الاحتذاء- وملاحظة 
استعماله» أو قريب منه» في بعض کتب نقادنا العاصرین في ضوء العنی العام (السرقات الشعريّة) وعلاقتها بالنصوص الاديية 
قديما وحديئًا. 


الكلمات المفتاحية: المصطلح النقدي» السرقات الشعرية, الاحتذاء, كتاب الوساطة» الجرحاني. 


المقدمة : 

انطلاقًا من إماننا بان النقد الأدبي يهدف إلى الارتقاء بالانسان والسمو بمشاعره وأحاسيسه إلى دائرة الكمال» فهو يؤثر 
باحتمع الإنساني بكلّ أبعاده السياسية والاجتماعيّة والأحلاقيّة والتعليميّة... فضلاً عن المتعة الفنیّ واللذة النفسيّة التي 
تصاحب ذلك الارتقاء. وطريق النقد في تحقيق هذا الهمدف هو الأدب: ذلك النص الإبداعي الذي ينتجه مؤلفه» ويلعب فيه 
الخيال دورًا باررّاء حيث تتظافر علوم اللغة المختلفة من بلاغة ونحو وصرفي.. في إنتاج ذلك النص ابدمیل المؤثر. 

وان كانت البيئة العربيّة تأخرت في استخدام الألفاظ اللغويّة بمعناها الاصلاحي النقدي الدقيق» فإتّما مارست النقد الأدبي 
عملیّه واستعملت خلال عمليّة النقد تلك دلالات الألفاظ بمفهومها العام» أو المشكك في بعضٍ من تلك الاحكام النقدیّت 
معتمدة على الذوق الرفيع الذي زان كثيراً من تلك الإضاءات النقديّة لنقادنا القدامى» ولا مشاحة في الاصطلاحات كما 
يقولون. 

تناولت الدراسات السابقة جهود القاضي الحرحاني النقديّة والأدبيّة» اذكر منها: (القاضي الجرحاني الأديب الناقد) للدكتور 
محمود السمرة. و(القاضي الجرحاني والنقد الأدبي) للدكتور عبدة قليقلة. ورسالة ماحستیر تناولت (أثر الجرحاني في الدراسات 
البلاغيّة الحديثة) للباحث غدير أحمد. وربما فاتني ذكر كتب أخرى م يسعفني البحث في العثور عليها خلال تفقدي مواقع 
الكتب الرقميّة والورقيّة. وعليه هناك مساحة وافيّة للقراءة النقدية الفاحصة في آراء هذا العالم الكبير بتسليط الضوء على بعض 
جوانبهاء ومقارنتها بالقراءة النقدية الحديثة» وبيان أثر الجرحاني فيها. فضلاً عن أن بحثنا يتناول مصطلح خاص استعمل كأحد 
مصاديق السرقات الشعرية في النقد العربي القدم. من خلال الوصف حيتاء والتحليل حيئًا آخر. 

للمصطلح اثر ساسع وفعال في تكوين المعرفة» وأنّ أي ثقافة كانت لن تنهض ويستقيم صرحها ما لم تفلح في إنتاج معرفة 
حصبة وجديدة توجهها اصطلاحات واضحة الدلالة دقيقة المعنى؛ لأنّ ثقافة أي آمة تقوّض باضطراب دلالة المصطلحات 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


وتعددها واختلافهاء أو تعارض مفاهیمها وعدم استقرارها. فوضع العلماء المصطلحات البلاغية والنقدية وتتبهوا إلى احتلاف 
هذه المصطلحات بين عالم وآحر. ومعرفة مصطلحات علم النقد في کتب النقد أو البلاغة لا يكون لا عن طریق تتبع ظهور 
هذا الصطلح أو ذاك في کتب هذین العلمین وغيرهما من العلوم الساندة في عمليّة قراءة النص والحكم علیه. 

وتکمن أهميّة البحث في الکشف عن تقنيّة القاضي ابلرحاني في معابحة موضوع السرقات الشعرية في صورها المحتلفة» في حو 
نقديٌ حافل يعد فيه کتاب (الوساطة بين المتنبي وحصومه) من آهم الکتب النقديّة في تراثنا آنذاك وسبب تشابك تلك 
اهنت النقدية بعلم البلاغة» ومدی موائمتها لتراثنا النقدي الحديث. 

ویهدف البحث إلى وضع أحوبة مناسبة للأسئلة التي ترد في ذهن الناقد العربي» وكذلك القارئ المثقف للنصوص الأدبية» 
حول دقّة هذه المصطلحات المستعملة في معابحة ظاهرة السرقات» وهل استمر نقادنا بعده بالاعتماد على تلك المصطلحات 
عموماً ومصطلح الاحتذاء على وحه الخصوص؟ وهل طوروا فيها؟ لتشمل ما قاله الجرحاني وزيادة فرضها تطور العمليّة النقدية 
في العصر الحديث. 

وقد ارتأيت تقسيم البحث على مقدمةء ثم تمهيد: أقف فيه على بعض النقاط المفيدة في تحديد الاطار النظري للموضوع من 
قبيل التعريف بالقاضي الجرحاني ومکانته العلميّة والأدبيّة» والتعريف بكتابه (الوساطة) وعلاقة مصطلح الاحتذاء بظاهرة 
السرقات الشعريّة. ثم مبحث أول: بينت فيه رأي ابحرحاني بظاهرة السرقة الشعريّة» وتتبعت مصطلح (الاحتذاء) في كتب النقد 
مقارنة بكتاب الوساطة» ومعالحة الجرحاني للمصطلح نفسه. ثم مبحث ثاني: وقفت فيه على استعمال هذا المصطلح؛ أو 
قريب منه في كتب النقد الحديثة. ثم حاتمة واستنتاحات. 


التمهيد: 

القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن الحرجاني» ولد ونشأ جرحان وإليها ثسب قبل أن يتركها مع أخيه إلى 
نيسابور طلبًا للعلم ولا يبلغ الحلم» وكان أحوه فقيهًا مناظرًا. احتلفوا في تحديد سنة وفاته بين روایتین: الأولى (575ه)ء 
والثانية ( ۳۹۲ه) والصحيح ما ذهب إليه الحموي(575ه) والسبكي(١/الاه)‏ حيث رححا الرواية الثانية» وعليه استقر 
مورحوا عصرنا اليوم. وكان لولادته في مدينة عرف أهلها بالوقار والمرؤة وحسن الاخلاق» ويسر الحال.. (الحموي: ۱۹۹۵م؛ 
ج۲/ )١١5‏ أنرًا بالا في تعلّقه بالعلم والعلمای وعبر عن ذلك بقوله: 

ما تطعمت لذة العيش حتى .... صرت للبيت والكتاب جليسا 

ليبس شيء أعز عندي من العلم .... فلم أبتغي سواه أنيسا . 

كك ذلك الحب للعلم حعله يطوف البلدان الاسلامية بحتّا عن العلماء الكبار والتتلمذ على آیدیهم» حت وصل إلى مصاف 
العلماء الكبار الذين يشار م بالبنان» وبعد رحلة طويلة التقی خلالها بالأديب البارع وزير آل بويه الصاحب بن عباد» الذي 
أعجب به كثيرا وولآه القضاء على مدينه جرحان, م قاضي قضاة الري كلّها. " ولم يزل على قَضَاء الْقُضَاة بالرى إلى أن توق 


با فى ذى الحجّة سنة ات وَتِسْعِين وثلاثمائة وحمل تابوته ال حرحان قدفن بها" (السبكي: 4١‏ ١ه‏ 9/ 4517). 


مكانة الجرجانی العلميّة 
بلغ الجرحاني مكانة علميّة كبيرة بين علماء عصره وذاع صيته في الامصار الاسلامية كلّهاء وصار التتلمذ على يديه مدعاة 
للفخر عند كبار العلماء؛ فلا غرابة إذا معت عالما كبيرا كعبد القاهر الجرحاني يفتخر بالانتساب للقاضي الجرحاني وكان قد 


اغترف من بحره " أبو الحسن قاضي الري في أيام الصاحب بن عباد وكان أديبا أريبا كاملاء وكان الشيخ عبد القاهر الجرحاني 
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إذا ذکره في کتبه تبحبخ به وشخ بأنفه بالانتماء إليه" (الحموي: ۰۱۹۹۱ ج4/ ۱5۸). روی الحموي أيضًا عن الثعالبي ما 
يشهد بمكانة هذا العام الكبير» حين قال: " أبو الحسن علي بن عبد العزيز حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان 
حدقة العلم ودرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعر ويجمع خط ابن مقلة إلى نثر الحاحظ ونظم البحتري" (الحموي: ۱۹۹۱ 
ج5/ .)١59‏ وذكره ابن خلكان في وفياته فقال عنه: "كان فقيهاً شافعيّاً وأديباً شاعراً..." ( ابن خلكان: ۳/ ۲۷۸). فكان 
بحق من آبرز علماء عصره» ولو ناسب هذا البحث تتبع ما قيل في علمه وفضله لطال بنا القام» ولكن نختم مما قاله السبكي 
وهو من أفرد مصنفه على علماء الشافعيّة» فقال: "قاضى جرحان تم قاضى الرى وَاْجَامِع بين الْفِفّه والشعر له دیوان مَشْهُور 
وان حسن الط فصيح العبازة وَهُوَ مُصَنف كتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه..." ( السبكي» 41 ١ه‏ ۳ 459) 


الجرجاني قاضيًا بين المتنبي وخصومه: 

ما أن تطلب معرفة هذا العالم الكبير على مواقع البحث الالکتروني حتى تصادفك صفة علمه الموسوعية» وتعدد مشاربه 
الفكرية» فكأنه استشرف المستقبل وعرف مسؤولية الناقد وشروط بحاحه. وأهم تلك الشروط ان تكون ثقافة الناقد أوسع 
بكثير من ثقافة الشاعر نفسه. فمهمته تفوق مهمة الشاعر؛ فهو يقوم عمل الأدیب. ويؤسس لمنهج حياة متكامل ومؤثر. 
وإذا أضفت إلى ذلك خبرة الجرحاني الطويلة في القضاء ومناقشة الأدلة والحكم بموحبها؛ أدركت أن القاضي الجرحاني كان 
مؤهلاً تماماً ليقود تلك الوساطة بين شاعر ملا الدنيا وشغل النا س(لمتنبي) وبين حصومه؛ فكان بحق قاضياً نزيهًا محايدًا في هذه 
الوساطة. وما يزيدك إعجابًا موضوعیته ونزاهته في كتاب الوساطة أن تعرف أنه أف هذا الكتاب رد على ما ألّفه مجموعة 
من العلماء المتحاملين على المتنبي» ومنهم رفيق عمره» وصاحب الفضل عليه الصاحب بن عباد الذي كتب رسالته المعروفة في 
إظهار مساویء المتنبي. "عمل القاضي أبو الحسن كتاب الوساطة بين التنيي وحصومه في شعره فأحسن وأبدع وأطال وأطاب 
وأصاب شاكلة الصواب واستولى على الأمد في فصل الخطاب وأعرب عن تبحره في الأدب وعلم العرب وتمكنه من جودة 
الحفظ وقوة النقد فسار الكتاب مسير الرياح وطار في البلاد بغير جناح" (الحموي» ۱۹۹۱ ج4/ .)١١۳‏ 


علاقة الاحتذاء بظاهرة السرقات الشعريّة 

رغم عناية نقادنا الأوائل بقضية السرقات الشعريّة الا أن هذه العناية لم تكن موضوعيّة في تعاطيها مع النموذج الأدبي» ما 
جعلها تنحرف عن المسار العلمي والطرح الموضوعي عند تناوها لتك النصوص؛ حيث تحكمت الأهواء والعواطف في معالحة 
النص الأدبي» وحطّت في كثير من الوارد من قيمته . ولا نحانب الحقيقة إذا قلنا إن بعض هؤلاء غالى في تتبع الشبه بين 
معنيين متشابین أو لفظين متطابقين» أو اسلوبين متقاربین؛ ليتهم آحدها بسرقة من سبقه. وإذا فعل ذلك فقد أبرء ذمته 
وأو النقد حقه. فهل يخطر ببال أحد إن "تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة " (الاصمعي: ۱۹۸۰ ۱۹ ). فمصطلح السرقة 
هنا سوط يشهره الناقد في وجه الشاعر متى أراد أن ينال منه ويحطّ من قدره. وما ذاك الا لارتباط هذا الصطلح بمعنى تزدريه 
النفوس؛ فهو قائم على معنيين أحلاهما مر: فهو مبغوض وتشمئز النفوس منه وتزدري موصوفه لموقع كلمة(سرقة) من جهة, 
ولأتمم بالغوا فيه كثيرًا وألحقوا به ما ليس منه. ولك أن تسمع طرفة بن العبد وهو يتعفف من وصف السرقة: 

ولا أغير على الأشعار أسرقها.... عنها غنیت» وشرٌ الناس من سرقا. 

ومع ازدهار الشعر السياسي وتبلور فكرة المذاهب الفكريّة والسياسيّة والدينيّة» وكثرة الخصومات القائمة على هذا الأساس» 
فضلاً عن الخلاف في المذهب الأدبي الجديد المتمثل بظهور شعر الصنعة وتبني شعراء كبار هذا اللون من الشعرء كأبي تمام 
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والتبي... والذي لم تعهده البيئة الأدبية آنذاك واحتدام الجدل حول قبوله» کل ذلك ساعد على الغالاة في طرح مصطلح 
السرقات والتوسع 5 حدوده. 

للقارئ أن يتصور العلاقة بين مصطلح (الاحتذاء) كأحد المصاديق التى عدّها بغض النقاد مثالاً على السرقة الشعريّة» والسُبِهَةُ 
والسوه في جرد ذكر هذا المصطلح في باب السرقات وليس بالضرورة أن يرتبط هذا المصطلح بالسرقة ارتباطًا مطابقيًا ليكون 
مدعاة للنفور والاشمئزاز؛ بل يكفي أن تكون نت مشابمة ما بين اللاحق والسابق للحكم على اللاحق بالسرقة. فهذا ابن 
سلام(۲۳۲ه) وهو من أوائل من تكلموا عن السرقات حين أخبر بمعيّة ابن نوح العطاري» عن ابن داود بن متمم بن نويرة 
وقد سألاه عن شعر أبيه متمم " فلما نفد شعر أبيه حعل يزيد في الأشعار ويصنعها لناء» وإذا كلام دون كلام متمم» وإذا هو 
يحتذي على كلامه» فیذکر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله" (ابن سلام: 
8 ج۱/ 4۸). وفي المحصلة فان الاحتذاء وان كان فيه أحذ أو تقليد لمن سبق إلا أن فيه قدرة على الخلق والابداع. أمأ 


السرقة فأحذ من غير قدرة على الق والابداع(هدارة: ۰۱۹6۸ ۲۰). 


السرقة عند القاضي الجرجاني 
السرقة تحمة حطيرة إذا ثبتت بحق انسان» ولا يختلف في ذلك العرب عن غيرهم. ولكن مدلول هذه اللفظة إذا وقع في غير 
الأعيان الماديّة مدلولاً محازيّاء وإذا كان وقوعه في الحقيقة يحتاج إلى إثبات وقوع ابرم لإثبات التهمة على السارق» فهو في ابحاز 
أعقد؛ لأننا نتكلّم عن أفكار ادّعْيَ سرقتهاء وهل الأفكار والمعاني حكر على أحد ؟ حت يتم الحديث عن السرقة !. آلیست 
"المعاني مبسوطة إلى غير غاية» وممتدة إلى غير نماية" (الجاحظ.. ج۸۲/۱). ولو جاوزنا المعاني إلى الألفاظ التي تعد قوالب 
لتلك المعاني» فهل انفرد با متكلم دون آحر من أبناء اللغة الواحدة؟ أليس هذا شبيه بقول المعري: 

رب لحدٍ قد صار لحدًا مراژا ... ضاحگا من تزاحم الأضداد. 
ثم أنظر إلى قول الشاعر طرفة: وقوفًا بها صحبي علي مطيهم... يقولون لا تهلك أسئ وتجلَّدِ. ول يغير في بيت امرؤ 
القيس غير قافيته فقط ( وحتل) ول یر في ذلك ضررًا ولا سرقة؛ وهو من يقول: 

ولا أغير على الأشعار أسرقها .... عنها غنيت» وشرّ الناس من سرقا 

وان احسن بیت أنت قائله ... بيت يقال إذا أنشدتةُ صَدّقا 
وما جرأه على ذلك لا لأنّ الجميع يتكلون اللغة ذاتماء والتشابه في استعمال الألفاظ نما هو من باب وقوع الحافر على 
امحافر. 
کل ذلك يشير إلى صعوبة هذا الطلب, فليس کل من تكلّم في باب السرقات الشعريّة من النقاد وغیرهم قد وق هذا الباب 
حقّه. وعلی ذلك بنى الجرحان حدیثه في هذا الباب حيث قال: "هذا باب لا ینهض به الا الناقد البصير» والعام المبرز. 
وليس كل من تعرّض له أدركه استوفاه واستكمله. ولست تعد من جهابذة الكلام وتُقّاد الشعر» حتى تميّر بين أصنافه 
وأقسامه..." الجرحاني: ۰۱۹5۱ 6۸۳ 
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المبحث الأول: الاحتذاء في کتاب الوساطة والکتب النقديّة المعاصوة للجرجاني. 
الاحتذاء في اصطلاح النقاد قبل القاضي الجرجاني: 
الاحتذاء في (لغت: حذّا لفعل حذواً وجذواً وحذاءاً قدرها وقطعهاء ویقال :حَذّا التعل بالنعل والمُذة بالقدة إذا قدّرها 
عليهماء وحَدًا حذو زيدٍ فَعَل فعلك فالاحتذاءٌ مأحوذٌ من حذا يحذو حذواء ویقال: احتذی يحتذي إذا انتعل. (لسان العرب: 
6 ۱ هه مادة حذا. الفیروز آبادي: ۲۰۰۵ مادة حذا). 
ولیس مت فرق کبیر بين العنی اللغوي والاصطلاحي لکلمةرالاحتذاء) بالمعنى الأولي العام. فتطلق هذه الکلمة أو أحد 
تصاریفها في کتب النقد ويراد با التقلید واحاكاة لعمل الآخرين. ولو تتبعنا هذه اللفظة كما استعملها النقاد قبل الجرحاني؛ 
لوحدناها عند الجاحظ(ه ۵ ۲ه) تعني التقلید والسیر على مج من تقدم بشکل عام» ففي حدیثه عن العتایی(۲۲۰ه)» وهو 
حطیب وشاعر وکان مفتوتا بطريقة بشار بن برد(۱۸ه) في البديع: "(الحاحظ: 1۲۳ اه ج ۲/۱:) وكان العتای يحتذي 
حذو بشار في البديع". فالاحتذاء هنا تقلید العتابيّ لبشار بن برد في تصیّد(البدیم) ویراد بالبدیم هنا المعاني والصور التي 
تضفي على الأبيات الشعريّة جمالاً لافنا ومع غريبًا من قبيل الاستعارة مثلاً. 
وذكر ابن طباطبا العلوي(۳۲۲ه) الاحتذاء على معنى اقتفاء منهج المتقدّم في وضع القافية في محلّهاء فتقع الكلمة في موضعها 
المناسب» ولا يجزي عنها غيرهاء ليس هذا وحسب؛ بل يكون لوقعها على الاسماع موقع عجيب يزيد من جمال الكلمة وحسن 
إيقاعهاء مع صعوبة أن تأ بمذه الكلمة في آخر البيت كقافية له» وهو ما لا يجيده كك واحد من الشعراء. فانضر إلى موقع 
لفظة(الكاسي) في قول الحطيئة: 

ع المكارم لا تخل لغيه واقغذ. فإنّك أَنْت الطَّاعِمُ الكاسي 
فقوله(الكاسي ) عجيبة ۳ من التحدّث. وكقوله: 

هم القَوْمُ انين إذَا أَلمَثْ ‏ من الأيّام مُظلِمَةٌ أَضَاؤوا 

فقوله: ( أضاءوا) حسنت للموقع» ف"هذه أمثلة قد احتذى عليها المحدثون من الشعراء وسلكوا منهاج من تقّدمهم فيهاء 
وأبدَعُوا في أشْيّاءَ مِنْهَا سَتَغثْر با في أشعارمم كثّوْلٍ أبي عِييْة المهلِي- شاعر عباسي- : دُومي أدُمْ لك بِالوَفَاءٍ على الصّمًا 
فقولةُ: "(قثقي بي) لطيَةٌ جڏ یل ما على حدق قائِلهًا بتشج الشغر" (العلوي: ۰۱۹۸۰ ج۱/ ۱۸۳). 
وذكر الامدی(۳۷۰ه) الفعل (احتذى) وأراد به تقليد اللاحق ۳ والأحذ عنه» واستقاء معانيه منه. وبذلك قدّم أبا تمام 
على البحتري» على رأي اصحاب أبي تمام» حين قال: "كيف يجوز لقائل أن يقول إن البحتري أشعر من أبي تمام وعن أبي تام 
أحذ» وعلى حذوه احتذى» ومن معانيه استقى؟ وباراه حتى قيل: الطائي الاک والطائي الأصغر" «لامدي: ۰۱۹۹4 ج١/‏ 
5). وكذلك فعل حين قايس أبا تمام بمسلم بن الوليد؛ لاعما استغرقا کنیا في تتبع الاستعارات البعيدة» والمعاني المولدة.. و 
یرتض مقايسته بأشجع السلمي وأبي يعقوب المكفوف. فعنى برحذا- حذو) تتبع الطريقة أو الاسلوب. الذي بميز شعر هذا 
الشاعر أو ذاك على آساس من الخصائص احددة كاستعمال ألفاظ بعينهاء والإكثار منها في بداية أبياته» أو استغراق الصور 
الفنيّة الصعبة والمعقدة ... وغير ذلك» ما يوحي إليك بان شعرهما ليس على طريقة أشعار العرب القديمة. وکل ذلك لأنّ آبا 
تام " شديد التکلف صاحب صنعة» ومستكره الألفاظ وشعره لا يشبه أشعار الأوائل» ولا على طريقتهم؛ لما فيه من 
الاستعارات البعيدة» والمعاني المولدة» فهو بأن يكون في حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه" (الآمدي: ج١/‏ 
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وذکر امحاقمی(۳۸۸ه) الاحتذاء واحتذي وأراد بمما من تتبع معنى قاله متقدم, تم زاد عليه بتحسین عبارق أو اختيار وزن يليق 
به.. وغیر ذلك وريا قصد بالاحتذاء مطلق التقلید والنظم على طريقة السابقین. وعدّ کل ذلك من السرقات الشعرية. 
وعرّض بالمتنبي حين أنشد بين يدي ابن المهلب» قائلاً : والخیل واللیل والبّيداء تقرفني ... والحربٍ والضرب والقرطاس 
الم 
" من التباع والاحتذای وسلوك الطریق التي تقدم إليها غيره من الشعراء... ولا أن یکثر الاعتماد في شعره» ویتناصر السرق في 
کلامه. ومن السبیل المحتذي أن يأحذ العنی دون اللفظ» ثم أن يطويه أن كان مکشوفاء ویکشفه إن كان مستورا ویحسن 
العبارة عنه» ويختار الوزن العذب له حتى يكون بالأسماع عبقاً وبالقلوب علق" (الحاتمي: ۱۹5۰ ۱5۲). ورأى في قول 
المتنبي السابق سرقةٌ» حيث سبقه إلى هذا المعنى والطريق أبو تمام في قوله: 

العيسن والهَم واللیل الثُمامُ معا ... ثَلانَةُ بدا یر في قَرَنِ . 
وكذلك فعل عبد القاهر الجرحاني حين عد الاحتذاء من السرقة؛ لان الشاعر فيه يعمد إلى اسلوب شاعر آخر فيقلده کته " 
يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبهاء فیقال: قد احتذى على مثاله"( الجرحاني: ۰2۲۰۰۱ .)۲۹٦‏ وضرب 
مثالاً لذلك مثل قول الفرزدق: 

أترجو ربيع أن تجيء صغارها ... بخير» وقد أعيا ربیعا كبارها. 
فاحتذاه الشاعرالبعيث» فقال: أترجو كليب أن يجيء حدینها ... بخيرء وقد أعيا كليبا قديمها. فلما مع الفرزدق بذلك 
هجاه قائلاً: إذا ما قلت قافيةً شرودا ... تنحّلها ابن حمراء العجان. وتنحلها هنا بمعنى سرقها. 


الاحتذاء عند القاضي الجرجاني : 

ورد لفظ (الاحتذاء) عند الجرجاني بحيئات مختلفة. حيث استدعى اللفظ عنده معاني مختلفة؛ فجاء به بميئة الصدر(الاحتذاء) 
حين تكلم عن إعجاب المحدثين بنماذج من أبيات العرب وقع فيها التجنيس أو المطابقة» أو غيرها من فنون البلاغة 
كالاستعارة مثلاً» فقال: "فلما أفضى الشعر الى الخدّثين» ورأؤا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسنء وقیرّها عن أحواتما في 
الرشاقة واللطف تکلفوا الاحتذاء عليها فسمّؤه البدیع.." (اطرحایی: 2١35١‏ ۳۶). وأراد به تقليد اسلوب خاص من كلام 
العرب يعتمد على المحسنات اللفظيّة والمعنويّة والاستعارات.. وكذلك استعمل اللفظ بميأة المصدر؛ ليدلٌ على التقليد لا على 
مثا حدی أي: التقليد مطلقّاء وقد عبر عن هذا المعنى بطريقة لافتة ذكيّة تحاوزت عصره بكثير» وهو من جميل ما توصل إليه 
الجرحاني؛ لأنّ هذا المعنى یدل بمفهومه العام على ما اصطّلِح عليه حديئًا بالمثاقفة» أو تداحل النصوصء أو التناص في کتب 
النقد الحديثة. حيث يقول: " ۸ أدّع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر... ولعل المعنى الذي أسمه بمذه السّمة» والبيت الذي 
أضيفه الى هذه الجملة في صدر ديوان ۸ أتصمّحه؛ أو تصمّحتُه ولم أعثر بذلك السطر منه أو عساني أن أكون رویثه ثم 
نسيثه» أو حفظته لكني أغفلث وحه الاح منه» وطريقة الاحتذاء به". (الجرحاني: ۰۱۹۱ )١1١‏ ولو ذکر الجرحاني هذا 
العق علی لسان المنبي) ولو كان ذكره في باب السرقات؛ لدل على ما تقدّم بالمطابقة» ولكن هذا لا عنع أن يكون هذا المعنى 
حاضرًا عنده وهو یلتمس العذر في كثير من الوارد التي دافع بحا عن الشاعر حين اتمه البعض بالسرقة. واستعمل 
المصدر(احتذاء) مضافًا إلى كلمة (مثال) في باب ادعاء السرقة في شعر البحتري؛ ليدلٌ على الاتباع والتقلید بمعناه العام. وأرى 
أن الجرحانى قاصد في كك ذلك؛ لما في دلالة المصدر على المعنى احرد من الزمن وغيره» وليكون أليق بالدلالة على المعنى العام 
لتقلید. فقال مدافعًا عن البحتري نافيا عنه السرقة في وصفه للحمر:أتت دونها الأيامُ حتى كأنها ... تساقط نور من فتوق 
سماء. سرقه من قول جرير: يجري السّواك على أغرّ كأنه ... برد تحدّر من مُتون غمام. 
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"ولست أرى شبهاً يشتركان فيه إلا إن ادُعي احتذاء الثال فلعله" ر الجرحاني: ۰2۱۹۰۱ ۲۱۱). ول يعد کل ذلك من 
السرقة. 
وحين تكلم الجرحاني في باب السرقات الشعريّة استعمل لفظر محتذي) وهو: اسم فاعل» ید على القصد في 
الاحتذاء(التقلید)» ولم يعدّه من السرقة أيضًا؛ فأوحب على الناقد أن يفرق " بين المشترك الذي لا يجوز ادّعاء السرق فيه» 
والمبتذل الذي ليس أحدٌ أولى به» وبين الحتصّ الذي حازه المبتدئ فملکه وأحياه السابق فاقتطعه» فصار المعتدي مُختلساً 
سارقاًء والشارك له محتذياً تابعا". (الجرجاني: ۰2۱۹۰۱ ۱۸۳). ورا فهم من احتذي ما يُعَابُ على الشاعر من سرقة معان 
غيره من الشعراء؛ لوحود واو العطف بين المعتدي والمشارك في النص المتقدم. وهو غير صحيح لأنّه استعمل لفظ الاحتذاء 
بجميع تصاریفه, كما تقدم وكما سيأقٍ لاحمّاء من دون أن يقصد معنى السرقة» بل على العكس نفى صراحة في جميع تلك 
الموارد أن يكون الاحتذاء بمعنى السرقة. وان أفاد ذلك فلأنٌ راحتذي) هنا بمعنى الحتلس وليس المقلّد. 
واستعمل القاضي الجرحاني لفظ (احتذى) وهو: فعل خماسي مزيد لازم متعدٍ بحرف. يفيد المطاوعة. والمطاوعة: أن يريد 
الفاعل شيئاً فيستطيع بلوغه. وقد استعمله الجرحاني أكثر من مرة. فقصد في الأولى قدرة الشاعر على متابعة اسلوب الشعراء 
القدامى في حسن الاستهلال في قصائدهم ويُقصّد به مطلع القصيدة ووجهها الذي يشدّك للقصيدة إذا كان جمیلگ وينقرك 
منها إذا كان قبیگاء فهو بحق أصعب آجزاء القصيدة وأهمها. والاستهلال عند الجرحاني مهمة ليست باليسيرة» ولا يستطيع 
الإحادة فيها الا الشاعر الحاذق كما يقول: " والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة؛ فانحا 
المواقف التي تستغطف أسماعَ الحضور»ء وتستميلهم الى الأصغاء... واتفق للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد» وأحسن وزاد" 
(الجرجاتي: ۰2۱۹۰۱ 4۸). واستعمل الجرحاني احتذى مرّة أخرى وأراد به أن يطلب الشاعر المعنى عند شاعر آخرء وربما 
أذ مع المعنى كلمة بعينها كان قد استعملها ذلك الشاعر» من قبيل ما احذهه المتنبي من رؤبة في قوله: 
إني إذا ما القوم كانوا أنجيه ... واضطرب القوم اضطراب الأرشية. 
فالقوم من شدّة ما أتعبهم السير والسهر لحدوث أمر ما» صاروا مضطربين كاضطراب حبال الدلاء. وهو ما عبّر عنه المتنبي في 
قوله: 
وهر أطار النوم حتى كأنني ... من السکر في الغرَرّين ثوب شبارق. 
فهو من شدّة التعب والسهر مضطرب كاضطراب الثوب الق الممزق بين غررَي الناقة» أي: ركابحا. ومن ذلك أيضًا ما قاله 
المتنبي محتذيًا قول دعبل: 
هي النفس ما حسنته فمحسّن ... لديها وما قبّخته فمقبّحٌ . 
فقال أبو الطيب: فما الخوف إلا ما تخوّقه الفتى ... وما الأمنْ إلا ما رآه الفتى أمْنا. (الجرحاني: 2۱۹۵۱ ۳۹). 
وليس مت عيب إذا احتذی شاعر بمن سبقه» بأن يقصد معنى شاعر آخر فيطوره ويجوّده مع بقاء فضل السبق للأول. مثال 
ذلك حين عمد أبو الطيب المتنبي إلى قول البحتري: 
وإذا ما تدكرث لي بلاد . أو صديق فإنني بالخيار 
وهو من المعاني المبتذلة قدا وحديئًا كما يقول ابلرجایي مع ما فيه من طرافة» فأخذه ابن المعذّل فأحسن فيه وأوجز؛ لولا 
اقتصاره على البلد الواحد: إذا وطن رابني ... فكل بلاد وطن . 
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وحين قصد التبي هذا المعنى آحاد فيه غاية الاحادة» حتى ۸ يبق لسواه سوی السبق في ذکر هذا للعنی. "فقال آبو الطیب 
واحتذی مثال البحتري وأحاد وللبحتري الفضل" (ابلرحاني: ۱۹۰۱  )۳۰۱‏ إذا صدیق نكرت جانبه ... لم تعيني 
في فراقه الحيّل 


في سَعة الخافّین مضطرَبٌ ... وفي بلاد من أخيها بدل. 
وأحاد آبو الطيب حين فصّلء فهو واسع الحيلة» وحرٌ غير ملزم في الاقامة في البلد الذي يتعرض فيه للأذى» ففي التفصیل 
وتطوير الفكرة إجادةٌ وحسن تصرف لا يخفى على القارئ. 
وأخر ما نذكره في هذا البحث استعمال الجرحان للفظ (احتذى) مع قلب العنی؛ أي: إن الشاعر يعمد إلى معنى اعجبه في 
بيت شاعر آخر وبدلاً من تقليد ذلك المعنى يعمد إلى قلبه» فكأنّه يعمد إلى معنى ما بدلالة ضدّه. كما فعل المتنبي في بيت 
ابن الرومي: 
هي الأعيّن النجلٌ التي كنت تشتكي ... مواقعها في القلب والرأس أسود 

فما لك تأسى الآن لما رأيتها ... وقد جعلّثْ ترمي سواك وتعمدٌُ 
"فاحتذی عليه أبو الطيب وقلب معناه" ( الجرجاني: ۱۹۰۱ 4۰۹) حين فقال: 

منی كنّ لي أن البياض خضاب ... فيخفى بتبييض القُرون شبابث 

فكيف أذ اليوم ما كنت أشتهي ... وأدعو بما أشكوه حين أُجابُ 


المبحث الثاني: مصطلح الاحتذاء في الدراسات النقدية الحديثة 

تعد الدراسات النقدية الیوم نموذجًا حديدًا في تراثنا النقدي احدیث. فهي تنجذب نحو القدم وتتأثر به عند بعضهم» وتتجه 
نحو الحداثة والعاصرة عند بعضهم الآخر. وهي في ابحموعة الأولى تنکفاً على نفسهاء ولا تبي حاحة الفن» بل وتری في 
الأدب " وعظاً تقريرياً مباشراً أو يضحّم وظیفته في خدمة ابحتمع وحل قضایاه على حساب أسسه الفئّة 
والإبداعيّة.(هنداوي: ۰۱۹۷۱ )١5‏ وی الثانية تضيّعُ الحوية وتتماهى مع تزاحم المصطلحات النقدية الوافدة وكثرتها 
واحتلافها؛ فتسير على غير هدی تتحاذیا كثرة تلك الاتحاهات ونعدد مشاركا الفكريّة» وأدواتها التعبيريّة» تبعاً لبیقاتما المتعددة 
والمختلفة. فهما بين إفراط التمسك بالتراث والتفريط في نبذه وتحين الفرصة للثورة علیه» أو النيل منه. وقلّما تحد طرفًا الا يعت 
بمویته النقدية؛ فهي ما تزال تخدم رسالة النقد الاصلاحيّة للوصول بذوق المتلقي إلى مرتبة الكمال. ولا ترتضى أن تسوّق بعض 
صور الأدب المبتذل الرخيص من قبيل" أدب الفراش" بحجة الفن للفن. لكنّها تستند في الوقت ذاته إلى أدوات المناهج النقديّة 
الحديثة» وطرق معالجتها للنصوص الأدبية. 


الفرق الوظيفي بين النقد وعلم البلاغة: 

أهم العلوم وأكثرها ارتباطاً بالنقد هو علم البلاغة» فها يتشاركان الكثير من المصطلحات التي تحدها في كتب البلاغة والنقد 
على السواء. وإذا كانت البلاغة مرتبطة بالنص الإبداعي؛ لأتما تكون مع الأديب إثناء كتابة النص» وكذلك الحال مع كثير من 
عناصر اللغة الأحرى. فان المبدع أسيرٌُ تلك القواعد الثابتة لتلك العناصر» التي تحولت في بعض وحوهها إلى قوالب حافة 
حامدة غير قابلة للتغيير» أو التحديد رغم مرور أكثر من ألف عام على تأسيسها. أمّا النقد فأكثر حيوية ومرونة من کل تلك 
العناصر» وأكثر قدرة على التحدید؛ ليلي کل تلك احاحات الملحّة التي تنتج هذا النص الابداعي أو ذاك لذا فاقت قدرة 
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الناقد قدرة النحوي والبلاغي وغیرها على استیعاب التقدم الثقافي واحضاري للبيئة وا مجتمع الذین ینتحان هذا النص 
الا بداعي. 

وهنا بحدر الاشارة إلى وحه آحر من أوجه النزاع بين القدیم والحديث» فالاسلوييّة وهي الوحه الحديث للبلاغة العربية حیث 
اعتمد عليه بعض النقاد في كك شيء تماهياً مع بعض آراء القدماء كاالجاحظ الذي أسقط العاني» ول يجعل ها فضلاء معولا 
على الألفاظ فقطء في قوله: " إن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العحمي والعربي والبدوي والقروي؛ وإنما الشأن في (قامة 
الوزن وتخير اللفظ وصحة الطبع وحودة السبك" ( الحيوان :ط الحلبي» ۳/ ۱۳۰) وانشرت هذه الدعوی انتشار النار في 
الهشيم؛ فکانت سبباً في عدم اهتمام الشعراء بالعاني وتولیدها؛ لذا انصب عملهم على البحث في المعاني القدعة فنشأت 
ظاهرة السرقات في الشعر. حتی قصر بعضهم التفاضل في العنی فقطء قائلاً: " إنما یتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها وتألیفها 
ونظمها". (الصناعتین: ط عیسی الحلبي» ۰۱۳۰ وزاد ابن حلدون الامر لیشمل النثر أيضًاء فقال: "إن صناعة الکلام نظمّا 
ونثرا؛ إنما هي في الألفاظ لا في المعاني". (المقدمة: ۲۰۰۶ ج۱/ 4۲6) . 

وزاد هؤلاء تعصبًا تطور المناهج النقدية الغربية ومنها البنيويّة التي راحت تبحث عن العلاقات التي تربط عناصر النص داحل 
النص فقط» معتمدة على تحليل ألفاظه وجمله وتراكيبه» أي دراسة النص فقط. فالنص بنظرها مجموعة من العلاقات اللغوية. 


مفهوم السرقات في ضوء الدراسات النقدية الحديثة: 

إذا كانت مشكلة السرقات في كتب الاقدمين مستعصية على الحل من جهة تحديد موضوعها وبالتالي وضع المصطلحات 
الخاصة بماء وإزالة الغموض الي اكتنف هذه العمليّة خلال مسيرتهاء فهذا لا يسوغ لنا البقاء في الدوامة نفسهاء بل لا بد من 
البحث عن آليات جديدة تخرجنا من هذا المأزق» وتحل مشكلة النص الأدبي من غير أن تفرط في أصالته. فليس من المعقول 
أن يبقى أدبنا ضمن دائرة الشك دائمّا» حتى بدا الأمر أننا جزمنا بعدم قدرة أدباءنا على الخلق والتجديد في المعاني والمضامين 
والاساليب .. بل يجب أن نخرج هذا الأدب من الدوران في هذه الحلقة المفرغة من معاني الأقدمين واساليبهم في التعبير؛ لأن 
الاصرار على ذلك يفقد الأدب العربي القديم قيمته مقارنة بالآداب العالمية الأحرى» فهو بعبارة أشد إيلاماً إلى اليوم غير قادر 
على الحياة لأنه لا يلي حاجاتما. فليست غاية النقد تحصيل سرقة الشاعر. وإذا كان القدماء قد بالغوا في باب السرقات الذي 
فتحوه ول يحسنوا إقفاله ولا تغيير المناظر ورائهة(ضيف: ط دار العارف؛ ۲۹۵). على الناقد اليوم أن يقوم بمذا الدور على 
أكمل وحه. فحتى أكثر النقاد الأقدمين ملاحقة للشعراء ورميهم بالسرقة» من شككوا في المعاني التي جاء با شعراء عصرهم 
بحجة أا مطروقة ومستنفدة» وحدوا من يقف بوجههم ويرد حجتهم من دافع عن النص الأدبي لفظاً ومعنی؛ لان السرقة 
عنده: " داء قدم وعيب عتیق» وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من قريحته» ويعتمد على معناه ولفظه... ومق 
أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى العذرة وأبعد من المذمة.(الجرحاني: 21991١‏ ۲۱). 

ونحد أن الجرحان فتح الباب أمام النقاد للخروج من تبعة الالتزام بالفظ فقط أو المعنى فقط. وحرر النقاد من تتبع تلك 
الجزئيات التي أضعفت من كان قبلهم» وشغلتهم عن ملاحظة الاسس الفنيّة المهمة في عملية التشخيص الفني» وذلك حين 
عالح مصطلح (الاحتذاء) بذكاء كبير أبعده عن دائرة السرقات. وهو ما دعت إليه الحركة النقدية الغربية» فما كان عندنا سرقة 


ممدوحة فهو احتذاء عندهم بمعناه الفني. 
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الاحتذاء تناص توارد محاکاة: 

التناص من الفاهیم النقديّة الحديثة في نقدنا الأدبي» ظهر متأنرًا بالدراسات النقديّة الغربيّة قبل نصف قرن من الآن. ویقصد به 
وحود تشابه بين نص وآخر.. وقد آرحعه بعضهم إلى مفهوم السرقات الشعريّة في النقد العربي القدم» على الرغم من 
احتلافهما في طرقة معامحة النصوص» فلکل منهما آلیات خاصة اقتضتها ضرورة العصر الذي نشا فیه. وربا كان هذا التشابه 
بين النصين مباشرا أو غير مباشر» فكلاهما یستبعدان وحود نص نقي. رغم ذلك احتهد نقادنا احدئون للبحث في ظاهرة 
التناص فأطلقوا عليها تسميات عدّة تشير في معظمها إلى (التداحل النصي) في عمليّة لاستحضار النصوص السابقة؛ لام 
شعروا بمدى التشابه الكبير بين هذه النظريّة الغربيّة وبين ما تحدث فيه بعض نقادنا الأوائل كالحرجاني في كتابه الوساطة.. 

تبنى بعض النقاد هذه الفكرة ودافع عنها؛ لأنّ كل تداحل للنصوص الأدبية من قبيل التناص أو التضمين أو (السرق) حتی» 
مشروعة ما لم تكن نسخاً أو انتحالاً. بل النسخ والانتحال ليسا من السرقة المذمومة إذا قاطا غير واحدٍء وما ل یثبت أن 
السارق كان على علم بأنّه قد سبق إلى قول ما يقول» والاً عدّ ذلك نوعاً من المواردة. (العاني: ۰2۱۹۹۹ 55). وهذا المعنى 
أشار إليه الجرجاني حين قَدّم لنا منهجه في تناول كلام العرب» وما يجوز تليده وما لا يجوز... " ولست تعد من جهابذة 
الكلام» وناد الشعر... وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادّعاء السّرّق فيه» والمبتذل الذي ليس أحدٌ أولى به» وبين المحتصّ 
الذي حازه المبتدئ فملکه وأحياه السابق فاقتطعه» فصار العتدي مُختلساً سارقاًء والمشارك له محتذياً تابع" (الجرحاي: 
۰۱ ۳ ویبدو الناقد الكبير محمد مندور قد نظر إلى قول الجرحاني وا به فراح يفصل المعاني إلى عام يشترك فيه 
ابلمع فلا سرقة فيه» ومعنی حاص ولكنّه صار كالعام فلا سرقة فيه أيضاًء وكذلك العنی المشترك لكثرة شيوعه» ولا سرقة في 
المعاني المباحة المتداولة... (مندور: ...). ويرى الدكتور احسان عباس أن المحاكاة قوام الشعر» ليس ذلك وحسب بل عکن 
تقسيم الشعراء على وفق قدرتمم على المحاكاة: فطبقة تسعفهم حیلتهم وطبيعتهم المهيأة للمحاكاة والتمثيل» وطبقة يعرفون 
الصناعة حق المعرفة فجودوا الحاكاة» وطبقة ثالثة تقلد هاتين الطبقتين المتقدمتبن» وتحتذي حذوها في المحاكاة. (عباس: 
۲۳ ۲۲۲) . ثم اه يشيد بالحرحان الذي آمن بالتوارد؛ ولم جز الحكم على شاعر بالسرقة إذا كان هذا الشاعر من ۸ 
يطلع على شعر ذلك المسروق..(عباس : ۰۱۹۸۳ ۳۲۵). وقي الختام فان التناص: قراءة للنصوص السابقة» وإعادة كتابتها 
بنحو ما بحيث يتضمن النص الحديد زيادة في المعنى على النص الذي تداحل معه أو أحذ منه. 

وهو قريب مما أراده الجرحاني بقوله: "ولا يغرَنّك قول الناس: قد أتى بالعنی بعينه» وأحذ معنی كلامه فأدّاه على وجه. فإنه 


تسامح منهم» واطراد أنه دی الغرض" (الجرحاني: ۰2۲۰۰۱ ۱۷۲). 


الخاتمة: 

طوّر الجرحاني مصطلح السرقات عمّا كان متداولاً قبله عند اباحظ والامدي على سبیل الثال. 

آثر هن خلفه من العلماء کعبد القاهر الجرحان الذي كان يعترٌ كثيرا بآراء القاضي الجرحاني» ويشيد بما. 

وقف القاضي الجرحاني على انواع السرقات احتملة. واعطی لكل نوع مصطلحه الخاص به» مفصلاً الفروق الدقيقة بين آنواع 
هذه الصطلحات. 

آغلب الانواع التي ذکرها ۸ يرّ فیها حرج اذا استعملها الشاعر» فهي ليست من السرقة. فیکون بذلك قد مهد الطریق لالغاء 
مصطلح السرقات نفسه من کتب النقد الأدبي الحديث» أو على الأقل اغلق باباً مفتوعا على احتمالات غير محددة ولا 


معروفة. 
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مهد الجرحاني الطریق لظهور مصطلحات جديدة, أو قبوفا, بما آوده في کتابه من ٍشارات مضيئة نحو هذا التقدم تطور 


الصطلح النقدي. 


قائمة المصادر: 

- آسرار البلاغة: آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرهن بن محمد » الجرحاني الدار (المتوق: 4۷۱ه).تح: د- عبد الحميد هنداوي دار الکتب العلمية» 
بیروت لبنان ۲۰۰۱ (د. ط). 

- أضواء على تراثنا النقدي: عبد الحميد هنداوي, دار الماني للطباعة والنشر» ط ۱ القاهرق 2۱۹۷۱. 

- البدیع في البدیع: آبو العباس» عبد الله بن محمد العتز بالله ابن التوکل ابن العتصم ابن الرشید العباسي (التوی: ۹ ۲ه)‌دار ابلیل.ط۰ ۱ ۱۰۱ه - 
م. دمشق بط ۰۱ 

35 البديع في نقد الشعر: آسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ(التوق: 6 ه).تح: عبد علي مهنا »دار الکتب العلمية » بیروت ۰۱۰ 
۷( 

- تاريخ النقد الادبي عند العرب: احسان عباس» دار الثقافة» بیروت - لبنان» طع ٠۹۸۳‏ م. 

- التعریب والصطلح :دراسة أعدت بمناسبة انعقاد (ندوة التعاون العربي في محال المصطلحات علماً وتطبيقاً)ني تونس ۹۸۵۰ ۱م. 

- الحيوان: عمرو بن بحر بالجاحظ (۵ه۲ه), الناشر: دار الکتب العلمية» ط ۲ لبنان - بیروت 4 2۲ ۱ه. 

- دلائل الاعجاز: عبد القاهر ابرجاني(۱ ۷ه)» تح: عبد الحميد هنداوي» دار الکتب بیروت لبنان؛ ط ۱ ۰ ۲۰۰۱م. 

- دیوان أبي تمام» شرح الصولي: تح: حلف رشید نعمان »الکویت .دار الرشید للنشر. ۱۹۸۲ (د. ط). 

- الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره :للحاقي .تح: محمد یوسف النجم » دار صادر بیروت» 958١م‏ (د. ط). 

- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام ابمحي(۲ ۲۳ه)» تح: حمود محمد شاکر الناشر: دار المدني - جدة- الملكة العربية السعودية» «د.ت). 

- العمدة في حاسن الشعر وآدابه: أبو على الحسن بن رشیق القيرواني الأزدي (المتوق: 4۳ ه)‌شرح وضبط : عفیف نايف حاطوم» دار صادر» بيروت» 
ط ۲ ۰۰۱ ۸۲. 

- عیار الشعر: ابن طباطبا العلوي :دار الکتب العلمية » بیروت ءط ۰۱ ۱۹۸۲. 

- فحولة الشعراء: عبد الملك بن قريب الاصمعي(۲۱۱ه). تح: الستشرق ش. توژي الناشر: دار الکتاب ابحدید. ط 25 بیروت - لبنان؛ ۱۹۸۰م. 

- القاموس احیط: جحد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (المتوق: ۰۸۱۷ تحقیق: محمد نعیم العرقشوسي ۰ ۰ بیروت - لبنان»ط۸» 
5 وه - ۲۰۰۵ م. 

- قراءات قي الادب والنقد: شجاع مسلم العاني اتحاد الکتاب العرب للنشر بغداد» ط ۰۱ ۱۹۹۹. 

- کتاب الصناعتین : آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن یحپی بن مهران العسكري تح: علي محمد البجاوي »> بیروت.(د.ت) عام 
النشر: ١519‏ ه. 

- لسان العرب: جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوق: ۸۷۱۱ دار صادر - بیروت,ط۳) ١515‏ ه. 

- مشكلة السرقات في النقد العربي(دراسة تحليلية مقارنة) : محمد مصطفى هدارة» مطبعة لحنة البيان العربي» مكتبة الانحلو المصرية» ط ۰۱ مصر ۱۹۵۸. 
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» ابلزري» تح: كامل محمد عويصة » بيروت - لبنان,ط۱ » 
م. 

- المصطلح النقدي وتراث الأدب العربي: محمد عزام» دار الشرق العربي» بيروت - لبنان.(د.ت). 

- معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي(577ه)» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
0ممم. 

- معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (577ه)» الناشر: دار صادن ط ۲ بيروت 1١995‏ م. 

- مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون تح: عبد الله الدرويش» دار يعرب» طا 4 ۲۰۰م. 


- الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضیف. دار المعارف» ۱۳ (د.ت). 
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علم الکلام الجدید وتجدید الخطاب الدّینی 


دراسة في المنهج (علم الدّلالة أنموذجا) 
د. نجاح لعور و د. سهیر لعور, 
قسم العلوم الاجتماعية. كلية العلوم الاجتماعية و الانسانیت جامعة عباس لغرور خنشلة, الجزاثر 


الملخص 

تستخدم الأبحاث الدينيّة و الدراسات القرآنيّة الحديثة مناهج متنوعة وعديدة » ومن بين أهم هذه الناهج منهج قدم حدیث 
حظي باهتمام كبير في القرن الأخير » وهو علم الدّلالة(965282618) . ولأن علم الکلام الجديد دعوة حديدة للتأسیس 
لعلم بدیل یختلف في منهجه و منطلقاته مع علم الکلام التراثي القديم» سعی الکثیر من فلاسفة الدّين و علماء الکلام 
وبعض من لهم اهتمام باحقل المعرق الدّيني إلى وضع أسس و مناهج حديدة يتأسس علیها علم الکلام الجديد من أحل رژية 
و قراءة حديدة للنصوص القرآنيّة »كمنهج علم اللّغة الحديث بکل فروعه و منهجیاته» سعیا منهم إلى دراسة اللشکلات 
المفهوميّة القرآنيّة قصد الوصول إلى نتائج مثمرة. ویطمح هذا البحث للوصول إلى نتيجة أساسية من ناحیتین وهما: إبراز 
مدى أهمية علم الدلالة کمنهج غاية في الدقة والصرامة العلمية» وأيضا مدى قدرته على خدمة وإثراء معان ودلالات النصوص 
القرآنيّة. وعليه تحدف هذه الدراسة إلى معالحة إشكالية رئيسة و هي: الوقوف على أهم المناهج التي تم استغلالها و توظيفها في 
ابحال الدّيني الكلامي ابحدید لغرض بحدیده وفقا متطلبات و اهتمامات المسلم المعاصر» وستتضمن الورقة امحاور التالية: 

- أولا: الفروق المفاهيميّة بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. 

- ثانيا: الحاحة إلى تحديد علم الكلام؛ الدواعي والأسباب. 

- الثا: إعادة اكتشاف الفهم اللّغوي و المعنوي للنّص القرآني (منهج السيمانطيقا نموذجا). 

- رابعا: الخاتمة وأهم النتائج. 

الكلمات المفتاحية: علم الكلام ابحدید. النهج علم الدّلالة» التص القرآني. 


مقدمة: 

يقول الحديث النبوي الشريف «يبعث الله هذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدد لما دينها» (أخرحه أبوداوود وغيره» 
وصحح إسناده جمع من الأئمة) » معنى ذلك أن مفهوم التجديد في الدّين ليس وليد العصر الحديث أو المعاصرء أو وليد 
عصر معين وإِنما لكل عصر من العصور محددون لحذه الأمة الإسلامية» فئة يقوم الله عز وحل باصطفائها واختيارها , 
ليصححوا للناس مسار دينهم الذي زاغوا عنه» مثلما اصطفى أنبياءه ورسله للقيام بتبليغ الرسالات السماوية» ذلك أن زمن 
النبوة قد انتهى وانقضى مع آخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا لغرض أداء دور رئيس» وهو المحافظة على 
نقاء الشريعة الإسلامية واستمراريتها وإعادة بناء وتوحیه العقول وفق أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة » ومهما اختلفت 
أشكال ووجهة هذا البناء والتعديل والتحوير والتحيين سواء أكانت وحهته إصلاحية» أو سياسية أو دينية» أو فكرية فكلها 
تصب في منحى واحد وهو التجديد. 

والتجديد الذي يُقصد به هنا في هذا البحث هو التجديد الفكري والديني في أحد فروع العلوم الدينيّة وهو علم الكلام » 
الذي أحذ على عاتقه ومنذ القدم مهمة الدفاع عن الدّین الإسلامي» لذلك وقي هذا السياق يحاول هذا البحث الاجابة عن 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. انا ۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 
التساؤلات التالية :ما القصود بعلم الکلام الجديد ؟ و ما الفرق بينه وبين علم الکلام القدم ؟ و فیما تتمثل أهم الناهج التي 


أ: الفروق المفاهيمية بين علم الکلام القدیم وعلم الکلام الجدید 

إِنَّ محرد قراءة الاسمين» يوحي الأمر بوحود فروق بين العلمین» فالأؤل قدي والثاني حدید. أو قد يوحي بأن الثاني امتداد 
للأوّلء أو هي محاولة من علم الكلام الجديد لأن يجدد في بعض المواضيع والمناهج من داخل علم الكلام القدم دون المساس 
بقواعده وأسسه ومبادئه أي (الوضوع المنهج» الهدف) »لكن قد يبدو ذلك غير صحيح على الأقل من الناحية الشکليق 
وسنبين ذلك من خلال استعراض المضمون المفهومي لكل علم من العلميّن كل على حدة. 


١‏ /مفهوم علم الكلام(القديم) 

لاشك أن السبب الرئيس لوحود علم الكلام هو الصدام والصراع الذي أحدثه ذلك الفرق الكبير بين التصورات والاشکالات 
والاعتقادات عن (الله والوحود والكون والإنسان)» والذي تحمله كل ثقافة من الثقافات والدّيانات التي كانت موحودة في 
البيئة العربيّة» سواء قبل محيء الاسلام أو بعده وبين التصورات الوحودة في الديانة الإسلامية. ثم دحول أغلب من ينتمون 
لتلك الثقافات والدّيانات الأحنبية في الدّين الجديد (الإسلام)» رغم أنحم مازالوا حملون الكثير من رواسب ديانتهم القديمة» 
هذا إلى جانب احتلاف الحلول والإحابات عن تلك المسائل الدينيّة التي طرحت من قبل مختلف الدیانات _رغم أن الكثير 
من العلماء يعتقدون بأن السبب الأساسي لوحود هذا العلم هو سبب سياسي محض وهو الخلاف حول الامامة والخلافة بعد 
موت الرسول صلى الله عليه وسلم_ 

أدى ذلك إلى بروز طائفة من علماء المسلمين للدّفاع عن الدّين الإسلامي والرد على المبتدعة والمنحرفين ونْصرة العقيدة 
الإسلامية» والرد على خصومها ودحض شبهاهم. 

لذلك جاءت أغلب التعاريف التي ضعت لعلم الكلام» بحمع على أنه علم استحدث بعد الفتنة الكبرى للدفاع عن العقيدة 
الإسلامية» وسنحاول أن نورد بعض التعاريف» لأن آغلبها تقريبا یب في معنى واحد وهو الانتصار للعقيدة الدينية 
الإسلامية. 

يعرفه الفارابي بقوله :« ملكة يقتدر با الانسان على تصرة الآراء والأفعال المحمودة التي صرح با واضع الملة» وتزییف کل 
ماخالفها بالأقاويل» (الفرابي» ۰۱۹۳۱ ص ۰۱۳۱ وعليه فعلم الكلام عند الفارابي علم يستطيع من خلاله عالم الكلام أن 
یثبت العقائد الامانية ويرد کل الشبه والانحرافات » و البدع عن هذه العقيدة. 

كما یعرفه عضد الدّين الايچي باه « علم یقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بایراد الحجج ودفع الشبه» والراد بالعقائد ما 
یقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» وبالدينية النسوبة إلى دين محمد صلی الله عليه وسلم » فان الخصم » وان خطأناه لا 
نخرجه من علماء الکلام». 

وهنا يكون عضد الدین أيضا متفق مع الفارايي في کون علم الکلام علم مستحدث لاقامة احد لأولئك البتدعة الضالین عن 
الطریق الستقیم باحجة والبرهان ونقطة انطلاقهم هو النَّص الدّيني. 

ویعرفه ابن خلدون بقوله : « هو علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة بالأدلة العقليّة والّد على البتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» وتتفق هذه التعریفات أيضا على أن موضوع علم الکلام هو الدَّات الافيت 
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صفاعا وأفعاما وعلاقتها بالکون والانسان » وقد ذهب نفر من العلماء و الباحثين إلى أن هناك شرطان آساسیان لابد من 
توافرهما لكي یکون البحث مندرجا تحت علم الکلام وهما: (عون» ۰۱۹۷۲ ص ۳۸) 
- الشرط الأول: أن يبدأ الباحث عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله بمعنى أن قضایاه تکون إعانية مس بوجودها 


أولا من الدّين. 
- الشرط الثاني: أن يكون هدف الباحث وغايته الدفاع عن هذا الإيمان بالعقل أي لابد له من أن يؤكد الشريعة 
بالعقل 


وبدونحما لا يكون الوضوع البحوث فيه بحشا كلامياء فشنطلق عالم الکلام النصوص القرآنيّة» من الشريعة لا من العقل 
وأحكامه» وغایته وغرضه الأول والأحير الدفاع عن العقيدة الاسلامية وترسیخ الشريعة في اللفوس والعقول. 

ویکون بذلك علم الکلام من آهم آدوات الساعدة على تعزیز وترسیخ ونشر الدعوة والعقيدة الإسلامية» ویهدف إلى ابلاغ 
حقائق الدّین بلغة ومصطلحات العصر الذي يعيشه التکلم . 

لذلك أدحل الامام الغزالي (۰۱۰۵۹ ۱۱۱۱) مادة العقولات کمنهج دراسة للطلبة حت يتمكنوا من تمثيل الدّین بأسلوب 
العصرء ذلك أن علم الکلام علم زماني مؤقت» فهو یشرح ویفسر حقائق الاسلام الدائمة بمصطلحات زمانية رائجة في عصر 
الدعو, لذلك تنتهي أهمية علم الکلام تلقائیا بنهاية العصر الذي وضع فيه (خان» ۲۰۱۲ ص59) . 


۲ مفهوم علم الکلام الجدید وبدایاته 

یعتقد دعاة التحدید الذي أو الاصلاح الدّيني» أن بحدید علم الکلام ضرورة ملحة تتطلبها ظروف » ومتغیرات الزمان 
والعصرء باعتباره من آدوات التي يُستعان بها في تبلیغ حقائق الدّين بلغة » و مفاهيم بو مناهج العصر الذي يعيشه و 
يسمي إليه التکلم 

ویقصد بعملية تحديد الدّين تطهير الدّين الامي من شوائب الأفكار الدحيلة عليه على مر العصور والأزمان بسبب الإضافات 
البشرية عليه لأسباب وظروف ذلك العصر . 

وتقديمه في صورته الأصلية النقية الناصعة لأن العُبار الذي يتراكم على الدّين الإلمي ظل من نوع واحد على مر العصور» وهو 
الإضافة البشرية إلى المتن السماوي وتأتي هذه الإضافة في بداية الأمر» بسبب عوامل وقتية ولكنها بمضي الزمن تصبح شيئا 
مقدسا حتى تعتبر جزءا من الدّين الإلهي» ويؤمن با الناس لعانا بالوحي السماوي؛ ويصل بم الأمر إلى اتخاد أحبارهم 
ورهباتحم «أربابا من دون الله» حسب التعبير القرآني . (التوبة: ۳۱) 

يمكن أن نعتبر البدایات الأولى الداعية لتجديد علم الكلام كانت بداية من القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشرء في سياق 
مايعرف آنذاك بحركات الإصلاح الديني كان أهم من يمثلها «محمد عبد الوهاب» وجمال الدين الأفغاني»» «محمد عبده» و 
«أحمد حان» عن طريق الدعوة لاصلاح حال البلاد والشباب وتذكيرهم بأصول دينهم والرحوع إليه» وتطهير الدّين من 
خرافات العادات والتقاليد الباليّة. 

في القرن الثامن عشر الميلادي ظهرت الحركة الوهابية ويتزعمها محمد عبد الوهاب في بحد» وقي القرن التاسع عشر ظهرت 
الحركة السلفية في مصر على يد جمال الدين الأفغاني للمتوق في ۱۸۹۷ ومحمد عبده التوق سنة ۱۹۰۵ وفي امند ظهرت 
مدرسة أحمد حان الذي ولد سنة ۱۸۱۷ وتزعمها من بعده محمد إقبال المتوفي سنة ۱۹۳۸ وفي برقة ظهرت الحركة السنوسية 
التي قام بما وتحمل في سبيل نشرها الحد الأكبر لملك ليبيا آنذاك . (خلف الله ۰۱۹۳ ص98) 
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كلها حرکات واتحاهات اسلامية معاصرة ظهرت في الشرقین الأوسط والأدن» وی القرنین الثامن والتاسع عشر والتي تعتبر 
الأساس الفكري للحرکات الاسلامية التي حاءت فیما بعد. 

أو كما یسمیها الفیلسوف الغريي «طه عبد الرحمن» « باليقظة الدینیة» و «اليقظة العقدیة» التي انتشرت في العام الاسلامي 
وأحدثت تأثيرا کبیرا على العقول والنفوس لا نما تفتقر إلى سند فكري ومنهجي محکم. ولابتنظیر علمي منتج» ولا بتبصير 
فلسفي مؤسسء عکن أن یترتب على ذلك نتائج وحيمة » وهي تراحع اليقظة بأسرع مما استغرق ظهورها من الوقت (عبد 
الرهن» ۰۱۹۹۷ ص1) . ولتتجنب هذه الصحوة الاسلامية الوقوع في نتائج انتكاسية وخيمة » من غلوٌ فكري و 
احتلاف مذهبي يؤدي في النهاية إلى الصراع و التطرف الديني و المذهبي » ثم تراحع اليقظة أو الصحوة الدينية الاسلامية ‏ » 
وحب توفر ما أسماه اطه عبد الرحمن" بالشروط التكامليّة و التجديديّة التي یستوحب توفرها في تیقّظ هذه اليقظة الدينيّة 
والفكرية » و يعتقد بأنه هناك من الشروط ما يدحل تحت مسكى التجربة » و الآخر تحت مسكى التعفّل. و يقصد 
الفيلسوف "طه عبد الرحمن " بشروط التجربة "الاتصاف بمكارم الأخلاق » أو التخلّق" » التى تفضي إلى نبذ التفرقة و الأحذ 
بأسباب الألفة » أَمّا شروط التعقل » فيقصد با » التأطير و التنظيم الموسس و المنهج وفق المناهج العقلية . 

يعتبر شبلي النعماني (۱۹۱-۱۸۷۸) من أوائل الداعين إلى تحديد الكلام في كتاب له يدعو فيه إلى الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية ودرء الشبهات التي تحوم حول الشريعة نشره في اند عام ۱۹۰۶ . (الرفاعي» ۰۲۰۱۲ ص5 4) 

ثم تلاه محمد إقبال هذا الأخير الذي سعى إلى زحزحة علم الكلام القديم» وبناء فلسفة بديلة للدّين مستعينة بالانتاحات 
المعرفية والمنهجية للآخر الغربي وبناء إطار منهجي للدراسات الدينية في الإسلام» تتحدد فيه أولويات البحث وبداياته 
ومنطلقاته وكيفية التعاطي مع العلوم الانسانية الحديثة . ( الرفاعي» ۰۲۰۱۲ ص47-45) 

ثم حاول بعده وحيد الدّين خان محاكاة ما بدأه محمد إقبال عندما ألف كتابه «الإسلام یتحدی» » حيث شدد على ضرورة 
التحرر من علم الكلام القدم لأنه لايتناسب ومقتضيات العصر وتطورات العلم» فجاءت محاولته عبارة عن توفيق بين العلم 
والدّين . (الرفاعي» ۰۲۰۱ ص58 ). 

ثم واصل المسيرة بعده وبعد محمد إقبال «فضل الرحمن» الخبير بالتراث والمتمكن أكادبميا وعلمياء واصل مسيرة إقبال في 
تحديث وتحديد التفكير الدّيني» واهتم بتطوير رؤى اجتهادية جريئة ومرجعيته في ذلك القرآن الكرم ( الرفاعي» 5015 
ص۹ )٤‏ 

إضافة إلى حاولات كثيرة في العالم العربي من قبل أمين الخولي (۰ ۰۱۹۲-۱۹۹ وحمد عبد الله دزاز» وفهمي جدعان» أما 
ف إيران فكان لبداية ظهور أفق حدید في التفكير الكلامي في آثار محمد حسين الطباطبائي » وشروح تلمیذه مرتضى 
المطهري» حيث کتب هذا الأخير تصورات أوّلية لتحديث علم الكلام وترسيم حدود مفهوم علم الكلام ابحدید. كما لا يمكن 
إنكار بجهودات واحتهادات محمد باقر الصدر في هذا الميدان المعرق الكلامي» حين أصدر کتابا له بعنوان «فلسفتنا» في 
محاولة منه لتدوين علم كلام فلسفي بين فيه إثبات وحود الله ونقد آراء الفلاسفة التجريبيين وطرق الإفادة من النطق الأرسطي 
في احاحجة والبرهان . (الرفاعي» ۰۲۰۱۲ ص57) 

إذن نستنتج من كل ماسبق تقديمه من نبذة مختصرة عن بدايات ظهور علم الکلام الجديد, أن مفهوم علم الکلام الجديد 
هو محاولة من قبل العلماء لتجديد الدراسات الدينية وتحديد الخطاب الذيني من خلال إعادة بعث علم كلام حدید لا يختلف 
مع علم الكلام القديم من حيث الموضوع » وهو دحض ودرء الشبهات الواردة في أصول وفروع الدّين» ولكن وفقا لمستجدات 
العصر ووفقا لما آفرزه العلم من تقدم كبير على المستوى المعرق والمنهجي» أي استخدام آليات ومنهجيات جديدة مستحدثة 


لقراءات دينيّة جديدة . 
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ویعتقد عبد الحبار الرفاعي «بأنه ود هذه اللحظة مازال هناك نقاش بين الهتمین حول تحديد مفهوم بحدید علم الکلام 
فقد ذهب البعض إلى أن بحدید علم الکلام لا يعني سوی دمج المسائل ابحديدة واستيعابما في إطار النظومة الموروثة لعلم 
الكلام» فيما ذهب غيرهم إلى أن مفهوم بحدید علم الکلام لا یقتصر على ضم مسائل حديدة فحسب» وإنما یتسع التجدید 
في المسائل» واشدف والنهج والوضوع واللّغة والمباني والهندسة المعرفية» . ( الرفاعي» ۰۲۰۱۲ ص ۲ -۳) 

الفهوم من كل هذا أن الدعاة لعلم کلام حديد هي دعوة ضرورية وملحة للتأسیس لعلم اما يحتوي الواضیع الكلامية القدعة 
مع إعادة صیاغتها وتحویرها بحيث تتناسب مع العصر ووفقا لنهجیات العاصرق وإما اعادة بحدید النظومة الكلامية من 
الأساس» من حيث (الوضوع. والنهج؛ واحدف. والغایة) مع الاحتفاظ بحق التحلیل والنقد وطرح أسئلة تنبثق من تحدیات 
وهموم السلم العاصر كما كان للقدامی الحق في رفع أسئلة وتحدیات واموم التداولة في ذلك العصر. 

ورغم وحود بعض الاختلافات بين علم الكلام التقليدي وعلم الكلام مدید في اللّغة التي يرى فيها البعض (كالدكتور عبد 
الجبار الرفاعي ) أا دحلت مرحلة الشيخوحة ومليئة بالألغاز والغموض ويجب استبدالها بلغة تستقي من مكاسب العلوم 
الحديثة » وی المنهج (النهج الأرسطي) الذي انار بعد ظهور مناهج حديدة سيميائية وتفكيكية وبنيوية 
وهيرمونيطيقية... إل. 

إلا أن ذلك لا يمنع من وحود نقاط تلاقي بينهما » وهي التداحل في بعض المواضيع والمسائل الدينية» أهمها: الدفاع عن 
العقيدة الإسلامية و دحض وتفنيد كل الشبهات التي تمس الشريعة الإسلامية . دون أن ننسى توضيح الفرق بين علم الكلام 
وفلسفة الدّين » فرغم أن موضوع كل منهما واحد وهو الدّين الا أن علم الكلام يهتم بالدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد 
العقائد الأحرى المضادة. 

بينما فلسفة الدّين هي التحليل العقلي لموضوعات الدّين دون إنحياز لدّين أو آخر أو إدعاء الحقيقة المطلقة لين دون 
آحر» كما يختلفان من حيث الغاية فعلم الكلام غايته التصديق بالأحكام الشرعيّة» بينما غاية فلسفة الدّين ليست دفاعية 
وإِنما غايتها احتبار الدّين اختبارا عقلياء وبموضوعية وحيادية تام ولا يُشترط في فيلسوف الدّين أن يكون متدينا أو ملتزما 
وبمعنى أوضح وأدق» عالم الكلام أو عالم اللاهوت يبدأ من نقطة بدءٍ يقينيّة تقوم بالتسليم المطلق بصحة العقيدة فهو يسير 
على مبدأ «آمن ثم تعقل» ويتخذ من فهمه للنّص الدّيني معيارا للتمييز بين الحق والباطل »أي يعتمد على المنهج العقلي 
البرهاني . (علي» ۰۲۰۱۹ ص15) 

بینما فلسفة الدّين » فهي فرع من الفلسفات الضافة شأتما شأن الفلسفات الضافة أخرى كفلسفة العلم» وفلسفة ابحمال؛ 
فلسفة السياسة» لکنها تمتم بالدراسات الدّينية والظواهر الدَينيّة مع تحليلها ووضعها على حك النقد والتمحیص العقلي و 
النهجي . 


ب- الحاجة إلى علم کلام جدید. الأسباب والدواعي: 

یری عبد ابلبار الرفاعي بأنه من بين آهم دواعي و آسباب وجود علم کلام حدید على آنقاض الکلام القدم هو قصور هذا 
الأخير وعجزه عن الوفاء بالتطلبات العقيدية مسلم الیوم » ذلك أن علم الکلام التقليدي کغیره من العلوم الاسلامية الأخرى 
آوحدته بحموعة من الکونات والعناصر انتهت بانتهاء عصره أي أنه كان برد مرآة حياة الاحتماع الاسلامي عصر آنذاك 
ارتسمت فیها الأسئلة والتحدیات وامموم التداولة في ذلك الاحتماع» وبالتالي لم تعد صالحة متطلبات الاحتماع الإنساني 


الإسلامي العاصر . (الرفاعي» ۲۹ ص۲۱۲). 
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فالفکر الكلامي القديم » موضوعا و منهجا » آفرزته مشکلات و مسائل دينية اقتضتها ظروف ذلك العصر و انتهت 
بانتهائه ومقتضیات العصر الضرورية و الستحدة تقتضي وحوب إعداد مدرسة كلامية حديدة في ضوء ما استحد من 
مقتضیات و مسائل فكرية ودّينية جديدة . 
والأسباب التي وضعها عبد اببار الرفاعي کثيرة ومتشعبة» وسنأتي على ذکر بعضها فقط لعدم اتساع نطاق البحث, وأهمها: 
۱- هيمنة المنطق الأرسطي: استند علماء الکلام التقليدي على النطق الأرسطي وأشكاله کقوالب أساسية في الاستدلال 
على القولات والمسائل والاراء الكلامية» فأدی بمم ذلك إلى الوقوع في الاحطای إضافة إلى أن هذا المنطق قد بحاوزه الزمن 
فيما بعد خاصة بعد ظهور النطق المادي الذي يهتم بعلاقة الفكر مع الواقع عكس الأرسطي الذي يهتم بصحة الاستنتاحات 
العقلية الصورية فقط » ثم ظهور المنطق الحدلي و المنطق الرمزي لسد ثغرات وعيوب المنطق الصوري . 
-١‏ النزعة التجريدية أو الفصام بين النظر والعمل : تشبع المقولات الكلامية بالنهج الأرسطي أدى إلى إغراق الفكر 
الكلامي في النزعة التحريدية الذهنية وبالتالي ابتعاده عن الواقع وتداعیاته ومشکلاته المعاصرة.( الرفاعي» ۰۲۰۱ ص ۲۲) 
۳- تفريغ علم الكلام من مضمونه الاجتماعي: البالغة في استخدام الأدوات النطقية الأرسطية أدى إلى تعميق البعد 
النظري في العقيدة» وتفريغ التوحيد الذي هو أساس العقيدة الإسلامية من مضمونه العملي» والتعامل مع العتقدات كمفاهيم 
ذهنية مجردة لاصلة لحا بالواقع. 
فلابد من فهم عملاني يتناسب مع تطورات الحياة و تغير البّنى الاحتماعية و الثقافية جنبا إلى جنب مع التنظيرات الدّينية » 
بمعنى الاستعانة بالواقع في مقام فهم النّص ووضع النظريات الدّينيّة » لاد الشريعة الاسلامية _حسب محمد عمارة _ م تعطنا 
دستورا مفصلا لكل زمان ومكان وإنما أوكل للأمة الإسلامية وضع الضوابط التفصيلية في قانوننا الاداري حسب حاجاتنا و 
أحوالنا ضمن الشريعة و قواعدها . (البارك ۰۲۰۰۱۷ ص۸٤ )١‏ 
6- نسيان الإنسان في الكلام القديم: استغرق علم الكلام القدم في البحث عن الله وصفاته وكل ما يتصل به وتناسی 
مكانة وقيمة الانسان وحقوقه وحرياته .. إل 
كل هذه النقائص والعيوب وما يعانيه امجتمع الإسلامي من تخلف وتقهقر» وضعف المنهجيات الفكرية والدينية القديمة» أدى 
إلى محاولة اقتراح وتطبيق منهجيات حديدة با يتناسب مع المنهجيات المعاصرة ومسايرة متطلبات الزمان والمكان» والعصرء 
لأحل اكتشاف مواطن الخلل التي أدت إلى أزمات متتالية في حاضر وماضي الأمة الإسلامية» بل إن الحاجة لعلم كلام حديد 
في الوقت الراهن أصبحت ملحة وبشدة خاصة أمام مايوحه للدّین من اتحامات رهيبة كالتخلف والارهاب وانتشار الإلحاد 
والمروق و البعد عن الدّين » و الدعوة إلى إزالته من الوحود. 
هذا إضافة إلى أن علم الكلام وعلم الفقه التقليديين لا بملكان الأداء اللازم في الواقع العملي» بحيث أصبح من غير المقدور 
طرح كل القضايا والبحوث في هذين الاطارین.( محمدي» ۰۲۰۱۰ ص٩)‏ 
أدى ذلك إلى وضع استراتيجية منهجية ينطلق منها الباحث في الحقل الدّيني تعينه على وضع أفكاره المحددة وفق مبادئ 
وأسس يلتزم بحاء من بينها: ( حمدي» ۰۲۰۱۰ ص١١-5١)‏ 
- الرحوع إلى الدراسات والكتب التراثيّة أو ماکتب في محال علم الكلام والفقه وأصوله» ومعرفة كيفية تطورهاء 
وإحراء مقارنة بينها قصد استخراج سلبیاتما وایجابیاتما. 
- احضاع القول القدس(لدّین) للدراسة النقدية للمحصة مثله مثل أي ظاهرة فكرية آحری کالب والارادة 
والشعور...إلخ مع توظیفه في بالات دنيوية آحری كالفنٌ والسياسة» أي إضفاء صبغة أرضية على الدراسات 
الدينية. 
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- التزام الحياد الطلق في الدراسات الدّينيّة » بمعنى الانطلاق من نقطة رئيسة و هي » لا يوحد دين عتلك الحقيقة 
المطلقة ودّين آخر باطل» حتى يستطيع الباحث اكتشاف مواطن التشابه والتداحل بين الأديان المختلفة أو مايُعرف 
بقارنة الأديان. 

- التحلي بروح التفاهم والحوار وتقبل النقد كلها عوامل تساعد في عملية إثراء ونضج الأفكار والبحث العلمي في 
ابحال والحقل الديني؛ والابتعاد عن الصراعات الأيديولوحية» بمعنى أن يضع الباحث حاجزا بين شخصيته العلمية 
الأكادبمية واعتقاداته الاعانيّة الراسخة والالتزام التام بالموضوعية العلميّة والابتعاد عن الذاتية والأحكام المسبقة. 


ج- إعادة اكتشاف الفهم اللّغوي و المعنوي للتص القرآني (السيمانطيقا نموذجا ) : 

إن التصوص القرآنيّة توليدية تحمل من المعاني و الدّلالات الشيء الكثير » و لأا تصوص إلهية مقدسة ولان استخدام الله 
للغة لا يمكن أن يكون كاستخدام البشر ها » حاءت التفسيرات القرآنيّة القديمة و الحديثة غنية بالدّلالات المختلفة لما لا من 
قدرة على توليد المعاني » لأن المعنى المطلق الكامل الثابت لا يمكن للعقل الانساني بلوغه » لذلك كان ومازال القرآن الكرم 
صالح لكل زمان ومكان » أي أن النّص القرآني قادر على إنتاج معنی من المعاني المختلفة في كل عصر و كل وقت » فاللغة 
تتطور » وكذلك دلالة المعاني اللغوية بدورها تتطور و تتبدل » فقد تزول مفردات و تأت مکاضا أخرى » لحاجة الانسان 
لمفردات و ألفاظ جديدة لمعاني ودلالات مستجدة . 

و كما هو معلوم أن الدافع الأؤل الذي جعل من العلماء العرب القدامى سواء أكانوا فقهای علماء اللّغةه علماء أصول 
الفقه التفسین المنطق... إل الاشتغال على الجانب الدّلالي (نصاء لفظاء جملة...) هو محاولة فهم وتفسير التص القرآني 
العظیم العميق في معانيه والدقيق في ألفاظه ومصطلحاته» على أساس أن علم الدّلالة أو الدّلالة ( السيمانطيقا ) من أهم 
وأرقى الدراسات اللّغوية العربيّة» وذلك لغرض استنباط الأحكام من التصوص القرآنيّة ولا يتم ذلك لا بالتفقه في الجانب 
اللوي للّغة العربيّة و التفقه في الشريعة. 

فقد التزم علماء القرآن عبر قرون بأصول ثابتة في تفسير القرآن (المأثور أو الرأي) وهي «يُطلب تفسير القرآن أول ما يُطلب 
من القرآن نفسه» » فان ۸ تظفر بتفسير القرآن من القرآن » فمن السنة النبوية الصالحة للحجيّة (أعني الثابتة بطريق صحيح 
أو حسن) » فان أعيانا البيان من السنة تطلبناه في أقوال الصحابة» فان ظفرنا من قوهم بماله حكم المرفوع إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم «بأن كان قول أحدهم فيما لاججال للرأي فيه» (ولم يكن قائله معروفا بالأحذ عن بني إسرائيل) وحب أن نأحذ 
بهذا القول أحذنا بالحديث المرفوع بلا آدین فرق» . (أبو عاصي؛ ۰۲۰۰۱۵ ص۳۰) 

ومع بروز الثورة المنهجية» وتطور الفکر اللوي العربي والعالمي» لاسيما تلك التي تستأنس بالدرس اللّساني» وماحققه من نتائج 
في تحليل اللّغة ودراستهاء أدى ذلك إلى محاولات جادّة من قبل المشتغلين في الحقل المعرفي الدّيني ومن بينهم علماء الكلام إلى 
توظيف هذه المناهج لخدمة التص القرآي» وتحاوز الفهوم الحامد والأحادي للنّص القرآي» فكان من بين هذه المناهج التي رید 
لها أن تكون حادمة الدّين القيّم ونصوصه » منهج السيمانطيقا أو علم الدّلالة الذي ۸ يصبح علما قائما بذاته إلا في 
الدراسات الحديثة والمعاصرة والذي يتأسس في قراءته للتص الدّيني» على نظرية دلالية هامة عرفت وشاعت في أصول الفقه 
بنظرية الدّلالة التصديقية في قُبال نظرية الدّلالة الصورية. 

والعنی في ضوء الدّلالة التصديقية يظل منوطا بقصد التکلم فيما يسعى المتلقي إلى تَصَّيّد ذلك القصد» وحين تتجرد العبارة 
عن قصد التکلی تكون حوفاء دون مضمون ولا تقبل الصدق أو الكذب . (قراملكي» ۰۲۰۰۶ ص17 ۲) 
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ویتمأسس الابحاه السيمانطيقي على قاعدة رئيسة وهي: تأثر المتلقي والالتزام باحیاد في تلقي الخطاب» ومحاولة تحديد قصد 
التکلم بعیدا عن تأثيرات عقلية التلقي. ( قراملكي» 4 ۰۲۰۰ ۲4۹) 

وقبل البدء في شرح تفاصیل هذا النهج ومدی مشروعیته في تفسير التص القدس لابد أن نتعرف على مفهوم الدّلالة في 
السياقين العربي والغربي بایجاز: 

۱- مفهوم الدَّلالة في القاموس العربي: 

جاء مفهوم الدّلآلة في قاموس ابن منظور ما نصه: ودل فلان إذ فل ی يذل إن عدف رد E‏ 
بعطائه, دلّه على الطريق يذه دلالة ودلالة وذلولة» (اين منظور» ص4۸ ۹-۷ ۲) 

أي الدّلالة كلمة أصلها المدي والمنْ والارشاد للطریق الصحيح» وطلب الدلیل. 

وعرفها الشريف ابلرحاني اصطلاحا بقوله: «هي کون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر, والشيء الأول هو 
الدّال. والثاني هو المدلول».(الجرجاني» ۰۱۸4۵ ۲۱۰) 

بمعنى أن الدّلالة أو العلامة اللغوية تتقسم إلى قسمين دال ومدلول» فالدال هو الصورة السمعية التي تعني شيئا ما وتدل عليه» 
أما المدلول فهو التصور الذهني للشيء المعني. 

و الجملة العربية ذات نوعين من الدّلالة : (السامرائي» ۲۰۰۰ ص۱۳) 

الأولى : أن تكون ذات دلالة قطعية تدل على معنى واحد لا تحتمل غيره مغل قوله تعالى : "الله ركم و رب آبائكم الأوّلين " 
(الصافات: ۱۲ ۰ أو أن نقول لا إله الا الله » فهي لا تحتمل لا معنى واحد لا ثا له » و هو وجود إله واحد فقط لا 
شريك له و لا تحتمل تفسير آخر . 

و الثانية : تحتمل أكثر من معنى لأسباب و منها » الاشتراك اللفظي » والاشترك في الأدوات » و الاشتراك في دلالة الصيغة 
..إلخ فالاشتراك اللفظي يقصد به اشتراك لفظي في معنی المفردة » فقد يكون للكلمة أكثر من معنى و ليس في العبارة ما 
ينص على أحدها » فتكون دلالة الجملة احتمالية مثل قوله تعالى : "لا حلقت بيديّ" (ص ۷٠:‏ ) » قسم فسرها على أتما 
تحمل معنى القدرة وأن التثنية للتأكيد » و قسم فسر اليد على آنما ثابتة لله على المعنى اللائق به سبحانه وهي صفة من صفاته 
و ليست بعنى القدرة أو النعمة . 

وبالنسبة للاشترك في دلالة الصيغة » فقد ترد صيغة في عبارة تحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة الجملة غير محددة بل تحتمل 
أكثر من معنى » من مثل قوله تعالى : "إنني براء ما تعبدون "(الزحرف: ۲5 ) » فكلمة "براء " تحتمل المصدر على المبالغة 
فيكون من من الأخبار بالمصدر عن الذات كقوله تعالى : + عمل غير صالح "(هود: 45). 

؟- مفهوم علم الدّلالة في السياق الغربي: 

علم الدّلالة (561112111©5) هو أحدث فروع اللسانيات الحديثة» ويُعنى بدراسة معان الألفاظ والجمل دراسة وصفية 
موضوعيّة» وقد ظهر الاهتمام بالدراسات الدلالية في أوروبا الغربية بادی ذي بدء في المحاضرات التي كان يلقيها ريسيغ 
(0.15-1519)) ف هال (©1211) حوالي ١۱۸۲م‏ » وكان ذلك في حديثه عن الفيلولوجيا اللاتينية. أما أل من استعمل 
مصطلح علم الدلالة 60201106 ) » فهو اللساني الفرنسي بريال(181621 ۷11661 »وذلك في مقاله الصادر 
عام ۱۸۸۳ ثم مالبث أن فصّل القول في مسائل المعنى في كتابه الموسوم ب «محاولة في علم الدلالة ع 125531 
6 وذلك سنة ۱۸۹۷ عرفها بقوله «إنه يبحث في القوانين التي تتحكم في تغيرات المعنى» ونشأة 
التعبيرات الاصطلاحية وموعا» . 
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لم رز هذا العلم تطورا ملحوظا الا في الستینیات» بعد رواج القواعد التوليدية التحويلية» وعلم النفس اللّغوي» وفرضية سابير 
وورف Hypothesis)‏ 1011[ 2017-۷۷ ونظرية الاتصال ونظرية تحليل الکوناتر Componential‏ 


5 (مومن»۲۰۱۵۰۲۳۹) 
وعليه فالستوی الدّلالي هو آحد الدراسات اللسائيّة» الذي لایقف على دراسة اللّغة من الناحية العحمية, والصوتية والنحوية 
فقط بل يعُنى بدراسة المعنى اللّغويء ذلك أن المعنى هو الأداة الرئيسة في عملية التواصل وتبلیغ اللّغة وتوظیف الکلام» وکلها 
مرتبطة بالدلالة لايمكن أن تخرج عن إطارها. وحتی يُحقق هذا العلم ما یصبو إليه کل علم من تحقیق اليقين الطلق أو مقاربة 
الحقيقة المطلقة» فلابد من الرور بأربع مراحل حسب لیتش (666) وهي: (مومن؛ ۰۲۰۱۵ ۲۶۱-۲۰) 
۱- صياغة نظریات واضحة ودقيقة. 
۲- تحري الوضوعية في البحث والتحقیق. 
۳- البساطة في تفسير الظواهر. 
٤‏ - شولية الوصف. 
ٍضافة إلى مناهج يجب أن ینطلق منها الهتم بهذا العلم وهي ثلاثة مناهج: (مومن؛ ۰۲۰۱۵ )۲٩۳-۲۱‏ 
۶ ۱- المنهج التحليلي: أو مایّعرف بالثلث القاعدي وقد جاء به کل من «أوغدن» و «ریتشر دز» في کتابما 
«معنی العنی» وقسماه إلى ثلاثة مکونات: «الرمز» الفکر ,المرجع» أو «الاسم المعنى» الشيء» وعکن توضیحه 
بالشكل التالي: 
المعنى 


ست ‏ اا 


الخط المتقطع يوحي بعدم وجود أية علاقة بين الاسم والشيء ولایربط بینهما إلا المعنى 
ء ۲- المنهج العملي أو السياقي : أي دراسة المعنى في إطار الوقف والاستعمال والسياق» حت يتم إخضاع المعنى 
للملاحظة العلمية وقد طورها كل من بريدجمن 811087282 في و.م.أ » وفيتغشتاين واللساني البريطان فيرث 
0 .[ وللتوضيح أكثر يقول بريدجمن في كتابه (منطق الفيزياء الحديثة) «أن المعنى الحقيقي للكلمة یکمن 
في الوقوف على مايفعله الإنسان بماء وليس فيما يقوله عنها» 
۶ ۳- المنهج العقلاني: عثله في اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي حيث يعتقد بأن الوظيفة الأساسية للغة 
تكمن قي نقل الأفكار وتسهيل عملية التواصل» واعتمد على الاستبطان منهجاء أي إمكانية استنباط المعطيات 
اللّغوية مباشرة عن طريق الحدس. 
یستخدم الباحثون في علم الكلام الجديد مناهج عديدة» على عكس علم الكلام التقليدي» الذي كان يستند على الأغلب 
إلى منهج واحد مطلق هو المنطق الاستنتاحي الذي أثبتت المناهج العلمية المتطورة القائمة على الملاحظة الحسية والتجربة فشله 
وضعفه فيما بعد » خاصة بعد الثورة العلمية والمنهجية التي ظهرت فيما بعد وفرضت قوانينها على جميع العلوم. 
والأبحاث الدّينيَّة خاصة تتميز بتنوع المناهج» سواء على مستوى تعدد المسائل» فهنا يستلزم لمعالحة هذه المسائل أنواع مختلفة 
من المناهج» أو على مستوى المسألة الواحدة. حيث تتطلب هذه الأخيرة عدة مناهج أيضا. مثلا: مسألة الوحي والنبوة قد 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهوازء مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


بحثت من خلال ابحاهات متعددق كلاميّة وفلسفية وعرفانيّة وقي اتحاهات علم التفسیر وعلم الحديث» وتوضع شا مفاهیم 
وتصورات مختلفة ومتعددة. ما يؤدي إلى احتلاف القراءات والرژی .(قراملكي» ۰۲۰۱۰ ص۲۳۷) 

يجري الیوم دراسة التجربة والوضوعات الذَّينيّة في حقول معرفية متعددة (بیتحصصية مثل: علم نفس الدّين» وفلسفة الدّين 
واللاهوت العاصر وتاریخ الدیانات) (قراملکي» ۰۲۰۱۵ ص ۳۷۳) 

ما یطرح تساولات عديدة حول أي الناهج هي مناسبة للدراسات الذّينيّة؟ 

يرى أحد قراملكي أن الأبحاث الدَّينيّة تمتلك مناهج متنوعة للغاية» وذلك لسعة دائرة الوضوع ونطاق الاشکالیات وتعقید 
المسائل» حيث یلاحظ بأن المفسرين یستخدمون منهج التفسیر بالمأثور أو التفسير اللّغوي الأدبي» أو تحلیل بنية النَصء بینما 
يستعين إيزو تسو في تحليل المناهج الدَّينيّة في القرآن لعلم السيمانطيقا ومناهجه . 

ويعتقد الكثير من الباحثين بأن منهج علم الدّلالة أو السيمانطيقا لم يأخذ حظه با يكفي من الاهتمام في الدّراسات الدّييّة 
العربيّة المعاصرة بما فيها علم الكلام لاد «فهم هذا المنهج كان مبتسرا ومتسرعاء أدى إلى ندرة الدّراسات الدّلالية الجادّة 
والمتعمقة, وربما يمكن القول اد الفهم الناقص جعلنا نعجز عن تطوير علم الدّلالة ومارسته والإفادة منه على نحو مثمر في 
استكشاف منجزات ثقافتنا وتحليلها وبنائها؛ والسبب في ذلك هو أن أغلب من قاموا بنقل هذا العلم» من الباحثين والمترجمين 
رکزوا على أدبياته النظرية البحتة التي یصعب فهمها واستیعاها دون تطبیق» أو تطبیقها بشکل سطحي زاد من صعوبتها» . 
(إيزوتسو» ۱۱۰۱۱۶۱۲۳۲ 

لذلك يصعب إيجاد دراسة علميّة رصينة قام بها باحث في علم دلالة القرآن -حسب علمي وقراءقٍ المتواضعة- إلا ما يوحد 
في الدراسة القيّمة التي كتب عنها الیاباني التضلع في الدّراسات الاسلامية «توشيهيكو إيزو تسو» والتي أثنى عليها فضل 
الرحمن كثيرا على اعتبار أنما مقاربة جديدة لفهم الاسلام خاصة من قبل غير المسلمين وهي مقاربة العلم -لغوية لفهم القرآن 
أو (الرؤية القرآنيّة للعالم) لباحث آسيوي جاد .(ایزوتسو» ۰۲۰۰۷ ص )١5‏ 

وتعد إسهاما حديدا من أحل فهم أفضل لرسالة القرآن لعصره ولعصرناء وإمكانية توظيف العلوم الحديثة الغربية وتكييفها با 
يتلاءم مع الخصوصية الإسلامية ودون الإخلال بروح الدّين والتص القرآني العظيم. باعتبار أن علم الدّلالة من العلوم والمناهج 
التي لاقت اهتماما كبيرا عند العلماء المسلمين في العصور الأولى للإسلام (صدر الإسلام وما بعده) وهو علم عربي إسلامي 
أصيل » ولكنه عرف تطورا واهتماما وازدهارا أكثر في حال التداولي الغربي. 

تعد مقاربة إيزوتسو في علم دلالة القرآن بحرية معاصرة رائدة وحريئة» ويمكن أن تعتبر منهجا أساسيا يستطيع من خلاهها 
الباحث الكلامي أن يستعين بعا وعليها في الدراسات الدّلالية الكلاميّة. 

إن الصراعات المذهبية الكلامية سببها بالدرحة الأولى اختلافهم في معان ودلالات الألفاظ وتأويلاتما المختلفة» فساد الخلاف 
والتفسيق والتكفير وغياب المبحث الدلالي أو إهماله في ابحال الكلامي أدى ذلك إلى إشكالات كلامية كثيرة» ذلك أن: 
«علم الكلام لايمكن أن يكون فلسفة أو دينا. وإذا كان المتكلم يأحذ مشروعية قوله من الوحي فإنه لامعنى للوحي الا 
بتوسط قول معين» فدّلالة القول الصادر عن الله رهينة بقول ثاني أي بالقول المقول عن القول الصادر عن الله» (حموء 
۷۱ ص۷۲) 

فحد الألفاظ هو أساس قیام الاشکالات واختلاف الذاهب في الفلسفات والكلام» ودون هذا الحد لاعکن أن نتعرف 
على الخيط الذي ببني به التکلم مقالاته ویخرج آطروحاته هو ۰۲۰۱۱ ص۰٩‏ ومعرفة القصود من التصوص العقدية 
التي هي الرحعية التأسيسية الأولى آمر مختلف حوله دائماء لأن الکشف عن الأسرار الدّلالية والبلاغية للقرآن الکرم لاهکن 
أن تنتهي » فهو کلام الله لا کلام البشر أو العلماء أو الفقهای فهو بحر من الدّلالات الختلفة التي مازالت محور الدراسة 


۲١ 


الموتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب (خ11. الا ۷۷۷۷ ۷۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهوازء مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 

والبحث لابراز علومه التحددة «وفعل البناء الكلامي أو الفلسفي هو أساسا فعل الدّلالة» بمعنى أن النشاط النظري هو في 
جوهره ابتکار للدّلالة أو تعدیل ها أو إعادة بنائها أو تشویهها».(هو ۰۲۰۱۱ ص .)٩۲‏ 

والتجدید النهجي الدّلالي الكلامي . هو إعادة اکتشاف المعاني الدّلالية للتصوص القرآنيّة » وفقا لتطلبات و حاحات 
العصر و حل مشکلاته » ولا سبیل إلى ذلك الا بجعل القرآن و السنة » مرحعا حقیقیا لاصلاح حال البلاد والعباد » وهذا 
هو القصود من القول ‏ القرآن دستور الأمة الاسلامية صاخ لكل زمان ومکان " ۰ دون التلاعب أو للساس بالئوابت 
الدّينية أو الاستعمالات العقلية الطلقة . 


5 


خاتمة: 
من خلال عرض مضامين احاور الثلاثة السابقة» يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

- مفهوم علم الكلام الجديد يعتريه الكثير من الضبابية والغموض وذلك لغموض معن التجديد في حد ذاته» ولتضارب الآراء 
حول تفسير معناه» فهناك من يعتقد بأن الكلام الجديد لا يشارك الكلام التقليدي إلا في اللفظ والتسمية ومختلف تماما عن 
علم الكلام التقليدي» وهناك من يرى بأن علم الكلام التقليدي هو عينه علم الكلام الجديد من حيث أضلاعه وأبعاده» 
ويختلفان فقط في استحداث مسائل حديدة لم تكن موحودة سابقا في علم الكلام التقليدي. 

- القول بأن علم الكلام التقليدي أحادي النهج كلام يحتاج إلى إعادة النظر فیه, لأن علم الكلام سواء في الحاضر أو 
الماضي امتاز بالتعددية المنهجية «هناك تحول منهجي فقط» أي إضافة منهجيات أخرى معاصرة» كالمنهج الظاهراق» والتحليل 
الفهومي» السيميوطيقاء امرمینیوطیقا» الناهج التجريبية» معطیات الاحصاء...!2» 

- لابمكن بحدید الفکر الديني من دون بحدید علم الکلام وذلك باعادة النظر في البنية التحتية العميقة للنصوص, وانتاج 
قراءة تواكب العصر. 

- ظهور شبهات جديدة ومسائل مستجدة في المواضيع الدينية استلزم أو تطلب منهجيات جديدة . 

-هناك شح كبير في الدراسات الدّلالية الكلامية سواء من داخل هذا العلم أو من خارحه» لذلك وجب الاهتمام بمذا الجانب 
النهجي واعطائه حقه من البحث والدراسة. بمعنى إثراء الدراسات الدّلالية الكلامية. 


قائمة المصادر والمراجع 
أ- القرآن الكرم 
ب- الكتب 
.١‏ الفارابي: إحصاء العلوم »تحقيق عثمان أمين » مطبعة الخانجي » مصر ء القاهرة » ۰۱۹۳۱ 
۲ الشريف الحرحاني: التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 4۵ ۱۸. 
۳ الثقافة الإسلامية و الحياة المعاصرة : جمع وتقديم : محمد خلف الله » ملتزمة للطبع والنشر » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة » ۰۱۹۵۳ 
:. أحد فرامرز قراملكي: مناهج البحث في الدراسات الذَينيّة » تعريب : سرمد الطائي » معهد المعارف الحكمية» 
ط ۱ بيروت »2 ۲۰۰ . 
ه. أحمد مومن : اللسانیات ‏ النشأة و التطور » دیوان للطبوعات الجامعية » ط ه » قسنطينة » الجزائر » ۲۰۱۵. 


۳۲ 


۱۷ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغة, الترجمة و الأدب ۷۷۱۷.1.11 ۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهوازء مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


وحيد الدین خان : بحدید علوم الدّين » تر: ظفر الاسلام خان » عالم الأفكار »> حي باحا اللیدو » ط١‏ 
»المحمدية » الجزائر » ۰۲۰۱۲ 

طه عبد الرحمن : العمل الدّيني وتحديد العقل ‏ الرکز الثقافي العربي » ط ۲ الدار البیضاء » الغرب » ۰۱۹۹۷ 
بحید محمدي : اتحاهات الفكر الديني المعاصر في إيران » تر: ص» حسين » مراحعة : صادق العيادي » الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر » ط۱ » بيروت » ۲۰۱۰. 

محمد آيت حمو : فضاءات الفكر في الغرب الاسلامي » دراسات ومراحعات نقدية للكلام » دار الفارابي » 
بيروت » لبنان » .5١1١١‏ 

. محمد سالم أبو عاصي : علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات » دار البصائر » ط۱ » القاهرة » 
0 

. مقالات في فهم الدّين » الشيخ حميد المبارك : الانتشار العربي » بيروت » لبنان » ۱ ۰ .۲٠٠۷‏ 

.عبد الحبار الرفاعي : علم الكلام ابحدید» مدحل لدراسة اللاهوت ابحدید و حدل العلم والدّين » مكتبة الفكر 
ابحدید » دار التنوير للطباعة و النشر » ط۱ »بیروت» ۲۰۱۲ 

.عضد الدّين الإيجي : المواقف في علم الکلام » عالم الکتب » دار سعد الدين » بيروت » ۰۱۹۹۹ 

. فاضل صا السامرائي: الحملة العربية و المعنى » دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت » لبنان » 

ط ۱ دكين 

. فيصل بدير عون : علم الکلام ومدارسه » دار الثقافة للنشر والتوزیع » ط ۲‏ القاهرة ۰۱۹۷۰ 

. توشیهیکو ایزوتسو : الله والانسان في القرآن » علم الدّلالة الرؤية القرآنيّة للعالم»تر: هلال محمد الجهاد » مركز 
دراسات الوحدة العربية »ط١‏ » بيروت » لبنان » ۲٠٠۷‏ . 

. غيضان السيد علي : فلسفة الدَّين من الإرهاصات إلى التكوين العلمي الراهن » المركز الاسلامي للدراسات 


الاستراتيجية » ط ۱ » لبنان » بيروت » ۰۲۰۱۹ 


۳۳ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 
واو الثمانية بين الاثبات والنفی 


د. أحمد بن عبدالرحمن بالخیر» 
قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب والعلوم التطبيقية» جامعة ظفار. سلطنة عمان 


الملخص 

ذكر بعض النحاة واللغویین والفسرین من آنواع الواو واو الشمانية» وقالوا من حصائص لغة العرب إلحاق الواو في الثامن من 
العدد. إشعاراً بأن السبعة عدد کامل. واستدلوا بعدد من الایات القرآنية. ولکن العلماء الأوائل لم یذکروا هذه الواو» وأنكرها 
احققُون الذين جاءوا بعدهم» واعترضولا على أدلة القائلين بماء ووخهوها توجيهاتٍ أحرى مختلفة» واختاروا فیها أن تکون الواو 
ما عاطفة وإما حاليّة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن هذه الوای وبيان المراد بماء ودراسة موقف كل من الفريقين 
المثبتين والنافين» للوصول إلى رأي راجح في هذه المسألة. 

الكلمات المفتاحية: واو الثمانية» واو الحالية» الواو العاطفة الاحاق. 


المراد بواو الثمانية وموقف القائلين بها: 

واو الثمانية هي واو تقع في الكلمة الثامنة من الصفات المسرودة» لتدل على أن المعبّر عنه يما ثامن أو عدده نمانیة. 

وقالوا من حصائص کلام العرب إلحاق الواو ي الثامن من العدد؛ فیقولون: واحد» اثنان» ثلائة» أربعة» خمسة» ستة» سبعة» 
ونمانية. إشعاراً بأن السبعة عندهم عدد کامل. 

قال ابن هشام: "واو الثمانية » ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء کابن حالویه» ومن المفسشرين 
کالتعلمه ۲ . 

ويبدو أن ابن حالويه (ت ۳۷۰ه) كان من أقدم من ذکر واو الثمانية» وذلك عند توحیهه لعدم دحول الواو ي قوله تعالى: 
(مُتحث یم عند ذكر أبواب النار» ودخوضا في قوله تعالى:( وَفُتِحَت أَبْوَاتمُا)”؟ عند ذكر أبواب الحنة» فذكر لحذه الواو 
ثلاثة أوجه: الأول أنما زائدة» والثاني أتما واو الثمانية» قال: "الحواب الثاني أن العرب تعد من واحد إلى سبعة وتسمّيه عشراً » 
ثم تزيد واواً وتسمّيه واو العشر". وذكر ابن خالویه الآيات التي استدلوا با لواو الثمانية» ثم اعتار مذهب ليبرد أا واو 
العطف. فقال: " والجواب الثالث . وهو الاختيار . ما قاله المبرد. قال أبو العباس المبرد: إذا وحدت حرفاً من كتاب الله قد 
اشتمل علی معن حسن لم أجعله ملغی» ولکن الواو ههنا واو نسق» والتقدير: حى إذا جاءوها وصولوا وفتحت أبوايها. وهذا 
حسن ہیں" , 

والظاهر أن ابن خالویه احتار أتما واو الثمانية في مجلس سيف الدولة» عندما سُئل عن الواو في هذه الآية» فقال: هذه الواو 
تُسمّى واو الثمانية؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو» فنظر سيف الدولة إلى أبي على الفارسي وقال: أحقّ هذا؟ فقال 


" انظر: جواهر الأدب في معرفة کلام العرب للأربلي /۲۰۹. 

' انظر: الحنى الداني في حروف المعاني للمرادي/۹۵ ۰۱ ومغني اللبیب لابن هشام ٤۷ ٤/‏ . 
" انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /4 ٤١‏ . 

سورة الزمر» الآية 2 

" سورة الزمرء الآية ۰۷۳ 


' انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه /۰۳۱۲-۳۱۱ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه .٠١۸/۲‏ 


٤ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


آبو علي: لا آقول كما قالء إنما ثرکت الواو في النار لأتما مغلق وأمّا قوله ( وَفْتِحَتْ ) في الحنة فهذه واو احال كأنه قال: 
وهي مفتّحة الأبواب 

كما ذكر واو الثمانية بعض السترین الي الاسکاننی(ت۰ 4۲ه) عك حدیثه عن الولو ق فوله تعال: (اتوقولرة ا 
وَتَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ) ۱ فذکر فيها وحهین ثم قال: " وللمفسّرين في ذلك جواب ثالث» وهو أن العرب تقول واحد اثنان ثلاثة 
أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية» فإذا بلغت الثمانية الم بحرها بحری الأخوات التي لا يُعطف بعضها على بعض ... واحتجوا 
بآيات من القرآن كقوله: (الآمِرُونَ بالمغرُوففٍ والنَاهُونَ عَن المنكر)» وكذلك قالوا في قوله: (حقى إذا جَاءْوهَا وَفْتِحَتْ 
َبْوَابُهَا)”” ۲ في أبواب الحنة لگنا ثمانية» وقالوا مثل ذلك في قوله: (تَيبَاتِ وَأَبْكاراً)27 ون كان هذا مخالفاً لما تقدّم إذ الثيّبات 
لا توصف پالایکار ""'. 

وحكى الثعلیی (ت477ه) عن أبي بكر بن عیاش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية » فتدخل الواو في 
الثمانية » وحکی نموه الققّال فقال: إن قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة » فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف 
حبر آخر بإدخال الواو ... فالسبعة عندهم كالعشرة الآن عندن"'. 

وذكرها الثعالبي رت۳۰؛ه) أيضاً في كتابه فقه اللغة » واستدل لها بآيتي الكهف والزمر» ثم قال: "واو الثمانية مستعملة في 
کلام الب" 

قال ابن عطيّة رت ٠۲‏ هه): "وحدّثني أبي رضي الله عنه» عن الأستاذ النحوي أبي عبدالله الكفيف المالقي» وكان ممن استوطن 
غرناطة ... أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب» من شام أن یقولوا إذا علوا: واحدء اثنان» فة آربعت خسف ستف 
سبعة) وثمانية» تسعة» عشرة. وهذه هى لغتهم > ومق جاء ي كلامهم أمر غانية أدحلوا الواد "*. 

وقد جمع ا حريري (ت5اهه) ف درهة الغوؤاص كلام من سبقه حول هذه الواو» فقال :"ومن خحصائص لغة العرب إلحاق الواو 
في الثامن من العدد » كما جاء في القرآن ( التَّائيُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ اليَاكعُونَ السَاجدُوت الآمرُونَ بالمغروفب 
وود عن البْکی) "". 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: ( وَتَامُِّهُمْ )۳ و قوله تعالى:( وفخث آنوابها)۳۳ ثم قال: وستی هذه الواو واو 
و ۰ ۰ ۱۹(۷) 

الثمانية 5 


' انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ۰۱۸۹/۳ وانحرر الوجيز لابن عطیة۵۷/۷. 
* سورة الکهف ‏ الآية ۲۲. 

* سورة التوبة » الآية 111. 

'' سورة الزمر » الآية ۰۷۳ 

'' سورة التحرم ‏ الآية ۵. 

'' درّة التنزيل وغرّة التأويل للإسكافي /۲۲۹-۲۲۸. 

۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي۰ ۰۳۸۳-۳۸۲/۱ والبحر احیط لأبي حيان ۰۱۱/۳ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 494/4 . 
* فقه اللغة /غ ۳۵. 

*! احرر الوجیز 5۷/۷ 

۳ سورة التوبة » الاية ۰۱۱۲ 

۳ سورة الکهف » الآية ۲۲. 

۳ سورة الزمر ‏ الآية ۰۷۳ 


'! درة الغواص /19. 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. انا ۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات الموّتمر- المجلد الأول 
ومن الشواهد الت استدلوا بما أيضاً على واو الثمانية قوله تعالی:( عَسَى ره ِن لک أَنْ یله أَرْواجاً حيرا منکن مُسْلِمَاتِ 
مُؤْمَاتِ قَانِئَاتِ تایبا عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ یات وأبکار)۱. قال المالقي: "أتت الواو في الثامن بعد السبعة الأسماء 


٩" قلي‎ 


دراسة الأدلة على واو الثمانية: 

مما سبق يتبيّن أن بحموع الشواهد التي استدلوا بحا على واو الثمانية أربع آيات» وهذه دراسة مفصّلة لکا* منها: 

أولاً: آية التوبة: قال الله تعالى: ( التَائِبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآمرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
والنَّاهُونَ عَنِ المنگر والحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله تشر المُؤمنين )". 

احثلف ف الواو من قوله تعالى:( والنَّامُونَ ) على ثلاثة أوحه: 

۱ نما عاطفة» للدلالة على الملازمة بين الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وقيل للدلالة على المباينة بينهما. 

قال ابن عطية :" وأما هذه الواو التي في قوله( والنَاهُونَ) ول يتقدّم في الصفات قبل فقيل: معناها الربط بين هاتين الصفتين» 
وها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ هما من غير قبيل الصفات الأول؛ لأن الأول فيما يحص المرء» وهاتان فيما بينه وبين 
غيره» ووحب الربط بينهما لتلازمهما وتناسبهما" '. 

وذكر هذه الملازمة أو المقارنة بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر الطبرسی في تفسيره» فقال: "أدحل الواو هنا لأن الأمر 
بالعروف يتضمّن النهي عن المنكر» فكأتمما شيء واحد» ولأنه قرن النهي عن المنكر بالأمر بالعروف في أكثر المواضع» 
فأدحل الواو لیدل على القارنة ۳ . 

آما الرادي فقد حعل الواو هنا للدلالة على الباينة ما بين الأمر والنهي» قال: "وحکمة ذکرها في هذه الصفة دون ما قبلها من 
الصفات ما بين الأمر والنهي من التضاد؛ فجيء بالواو رابطة بینهما لتباينهما وتنافیهما ۳" . 

وقد جمع ابن القيّم بين هذين التعليلين» فعلّل خسن العطف في هذه الآية الكريمة بأمرين» آحدها: أن الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر متلازمان مستمدّان من مادة واحدة» فحسُن العطف ليتبيّن أن كل وصف منهما قائم على حدته» حتى يظهر أمره 
بالمعروف بصريحه» ونیه عن المنكر بصريحه. 

وثانيهما: التضاد بينهما. قال: "فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدّین» أحدهما طلب الإيجاد والآحر طلب 
الإعدام» كانا كالنوعين المتغايرين المتضادين» فحسن لذلك العطف” ". وقد تابعه في ذلك الحافظ العلائئ» ونقل أغلب 
كلامه” ؟؟, 

وقد حعل أبو حیّان دحول هذه الواو للدلالة على الباينة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال في تفسير الآية: 
"والصفات إذا تكرّرت» وكانت للمدح أو الذمٌ أو الترخم جاز فيها الإتباع للمنعوت» والقطع في كلها أو بعضها. وإذا تباين 


'' سورة التحريم » الآية ۵. 

'' رصف المباني في شرح حروف العاني للمالقي /4۸۸. 

'' سورة التوبة » الآية ۰۱۱۲ 

۳ اتو الوجیز ۷/-۵۷-۵. 

'' بحمع البیان في تفسير القرآن ۰۱۱۹/۵ 

"" الحنى الداني في حروف المعاني /۱۹۰. 

'' بدائع الفوائد لابن القيّم 4-19 ه. 

۳ انظر: الفصول المفيدة في الواو الزيدة لخليل بن كيكلدي العلائن /۱44. 


۳۹ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهوازء مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


ما بين الوصفین جاز العطف, ولا كان الأمر مبايناً للنهي؛ إذ الأمر طلب فعل والنهي ترك فعل, حشن العطف في قوله: 
(والنَاهُونَ) ... وترتیب هذه الصفات في غاية من اششن ۳۲. 

وکزر ذلك تلمیذه السمین الحلبي» فقال: "ولم يأت بعاطف بين هذه الأوصاف لناسبتها لبعضهاء الا في صیغتع الأمر والنهي 
لتباين ما بينهماء فان الأمر طلب فعل» والنهي طلب ترك أو کف ... وأتى بترتيب هذه الصفات في الذّكر على أحسن نظم 
> وهو ظاهر بالتأمل""©. 

ولكن القرطبي في تفسيره أجاز أن تكون بعض الصفات بالواو والبعض الآخر بغيرها من غير علّة لذلك» قال: "دخلت الواو 
في صفة الناهين كما دحلت في قوله تعالى: ( حم تثزيل الکتاب من الله العزیز العليم غافر الب وقابل لوب ۳ فذكر 
بعضها بالواو والبعض بغيرهاء وهذا سائغ معتاد في الکلام ولا يُطلب لمثله حكمة ولا علّة"©. 

۲. أا زائدة» قال ابن عطية: "وهذا قول ضعيف لا معنى له". وكذا قال القرطبي في تفسیره ؟. 

۳ أا واو الثمانية» ذكرها الحريري7” ". قال ابن عطية: "وقيل هي واو الثمانية؛ لأن هذه الصفة جاءت ثامنة في الرتبة "۳ . 


قال أبو حیان: "ودعوی الزيادة أو واو الثمانية ضعية اك 


ثانياً: آية الکهف: قال الله تعالی:( سيه رن لاد رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ و ون حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ لبهم رجخماً بالغیب 
وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَتَامِنْهُمْ بهم 0 
احثلف في الواو من قوله تعالى :( وَثَامِنهُمْ لبم ) على أوحه: 


۱. أا واو العطف» وعليه أكثر العلماء. قال ابن حني: " ... الجملة في آخر الكلام فيها واو العطف» وهو قوله عرّ وحل:( 
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وََامِنْهُمْ كَلْبْهُمْ ) فكما ظهرت الواو في آخر الكلام» فكذلك والله أعلم»هي مرادة في أوله لتتجنّس الحمل 
في أحوالها والمراد بها ..."". 

وقال ابن عطية: "والواو في قوله تعالى: (وَتَامِنْهُمْ كلَبْهُم) طريق النحويين فيها أتما واو العطف دحلت في آخر إخبار عن 


عددهم لتفصّل أمرهم» وتدلٌ على آنما هذا نماية ما قيل» ولو سقطت لصح الکلام۱۳؟. 

وقال أبو الحسن الباقولي في قوله تعالی: ( سَيَفُولُون تلان ربعم كُلبْهُمْ ):" التقدير ورابعهم كلبهم» وكذلك قوله:( سَادِسُهُمْ 
كُلْبُهُمْ ) أي وسادسهم كلبهم» فحذف العاطفة. والدليل عليه قوله: (وَتَامِنُهُمْ كُلبُهُمْ )» فكما أن الواو ظهرت هنا كانت 
مقدّرة في الجملتين المتقدمتين "”. 

وقال المرادي: "وأما قوله: ( وَنَامُِهُمْ كلبْهُمْ ) فقيل: هي واو العطف. أي يقولون هم سبعة وثامنهم کلبهم". 


55 البحر امحيط لأبي حيان 4/۰ ۱۰. 

'' الدرٌ المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ۰۱۳۰/۲ 
"۳ سورة غافر » الآية ۳-۱. 

'' الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 81/1/8. 

۳ انظر: امحرر الوحیز 6۷/۷ والجامع لأحكام القرآن ۰۲۷۱/۸ 
"" انظر: درة الغوّاص في آوهام الخواصّ /15. 

* ار الوحیز 5۷/۷. 

*" البحر احیط ۰۱۰/9 

'' سورة الکهف ‏ الاية ۲۲. 

۳۳ سر صناعة الاعراب 146/۲ 

*" امحرر الوحیز 9/ ۰۲۷-۲۷۳ 

“' کشف المشكلات وایضاح المعضلات ۹/۲ ۷. 


۳۷ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب «(¥W W.LLLD.1R)‏ 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 

قال أبو حيّان: "الواو في ( وَتَامِنهُمْ كُلْبُهُمْ ) للعطف على الحملة السابقة» أي یقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم» فأخبروا أولاً 
بسبعة رحال جزما ثم أحبروا إحباراً ثانياً أن ثامنهم كلبهم» بخلاف القولين السابقين» فان كلاً منهما جملة واحدة» وصف 
المحدّث عنه بصفة ولم يعطف الحملة عليه" “. 
وتبعه تلمیذه السمين الحلبي» فقال: "في هذه الواو أوحه» آحدها: أتما عاطفة» عطفت هذه الحملة على جملة قوله هم سبعة» 
فیکونون قد آخبروا بخبرين أحدهما أنمم سبعة رحال على البت. والثاني أن امنهم کلبهم. وهذا يؤذن بأن جملة قوله ( وَتَامِئْهُمْ 
کم ) من کلام للتازعين یه 
وقال ابن هشام: "قيل هي في ذلك لعطف جملة على جملة» إذ التقدیر: هم سبعة» ثم قیل الجميع کلامهم» وقیل: العطف من 
کلام الله تعالى» وللعنی: نعم هم سبعة وثامنهم کلبهم ۳۲ . 
وقال الحافظ العلائیی: "الواو في قوله تعالی:( وََامنْهُ كُلَبْهُمْ ) قائمة مقام التصدیق لذلك تقدیره نعم وثامنهم کلبهم كما 
إذا قال القائل: زيد کاتب فتقول له: وشاعر ویکون ذلك تحقيقاً لقوله الأول» ولذلك لم يقل سبحانه بعده ( رجْماً بِالعَيّب 
) كما قال في الاژلین ۳ . 
؟. أتما الواو الداحلة على الجملة الموصوف با لتأكيد لصوقها بموصوفها. 
وهذه الواو أثبتها الزمخشريء قياساً على واو الحال» قال في الكشّاف: "فان قلت: ما هذه الواو الداحلة على الجملة الثالثق ولم 
دخلت عليها دون الأوليين؟ قلت: هي الواو التي تدعل على الحملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدحل على الواقعة حالاً عن 
المعرفة» في نحو قولك: جاءني رحل ومعه آحر» ومررت بزيد وی يده سيفء ومنه قوله تعالى: (وَمَا أَهْلَكَْا من قَزْيَةِ إلا وا 
كاب معلوم) ۳۱ . وفائدتما تأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه يما أمر ثابت مستقر. وهذه الواو هي 
التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما قال غیرهم*. 
ويلاحظ أن الفخر الرازي قد تابع الزتخشري في هذا الرأي» وكرّر كلامه بنصّهء عند تفسيره مذه الآية. ثم أشار إلى أن بعضهم 
يُسمِّي هذه الواو واو الثمانية» وذكر اعتراض بعد العلماء على هذه التسمية. قال: "والناس یُسمّون هذه الواو واو الثمانية» 
ومعناه ما ذكرناء قال القمّال: وهذا ليس بشيء والدليل عليه قوله تعالى: (هُوَ الله الذي لا ال إلا هُوَ الك ادوس السّلامُ 
الوم ام العزیژ یار مكبر“ وم يذكر الواو في النعت الثامن""“. 
ویبدو أن العكبري تابع الزخشري فأحاز دخول الواو على الجملة إذا وقعت صفة للنکرق ولکنه ۸ یذکر آنحا لتأكيد لصوق 
ا ا 
وقد اعترض ابن الحاحب في توحیهه لذه الآية على بحيء الصفة بالوای قال:" لأنك لا تقول: مررت برحل وعاقل. فيتعيّن أن 


يكون المراد خبراً بعد حبر» والأخبار إذا تعدّدت جاز أن يكون الثاني بواو وبغير واو" “. 


"* الحنى الداني في حروف المعاني /۱۹. 

“ البحر امحیط ۰۱۱4/5 

الدر الصون 4۷/۷ 

مغني اللبیب /4 ۰1۷ 

“أ الفصول الفيدة في الواو الزيدة /6 ۰۱ 

* سورة الحجرء الآية ٤‏ . 

* الکشاف ۰۷۱۳/۲ 

* سورة الحشر » الآية ۲۳. 

* التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب للرازي ۰۱۰/۲۱ 
** التبیان في اعراب القرآن للعكبري ٤٠٥/۲‏ ۸. 


و 


ر 


۸ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهوازء مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


كما اعترض على مذهب الزخشري كثيرون» ومن أطال في الرد عليه ابن مالك في شرح التسهیل قال: "وما ذهب إليه من 
توسّط الواو بين الصفة والموصوف فاسد من أخمسة أوحه"؟. 

ومن الأوحه التي ذكرها أن الزخشري قاس في ذلك الصفة على الحال» وبين الصفة والحال فروق كثيرة» وأن مذهبه في هذه 
المسألة لا يعرف من البصريين والكوفيين معوّل عليه فوحب ألا يُلتفت إليه» وأن الواو فصلت الأول من الثاني فكيف يُقال ما 
دت لصوقها؟ 

وقد ر5 أبو حيّان على الزمخشري أيضاًء وأنكر عليه رأيه في هذه الوا فقال: "وكون الواو تدحل على الحملة الواقعة صفة» 
دالّة على لصوق الصفة بالموصوف, وعلى ثبوت اتّصاله بما شيء لا يعرفه النحویون» بل قرّروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست 
بجملة على صفة أخرى إلا إذا احتلفت المعاني» حتى يكون العطف دالاً على المغايرة ۳ . 

ثم قال أبو حيّان: ويكفي را لقول الزمخشري نا لا نعلم أحداً من علماء النحو ذهب إلى ذلك. 

كما اعترض على الزخشري كل من اطرادي "" وابن هشام بقوله: "وهذه الواو أثبتها الزتخشري ومن قلّده» وحملوا على ذلك 
ماتخ اوها ا رو 

ثم وجّه ابن هشام الآيات التي استدل يا الزخشري» وذكر في کل منها المسوّغ بحيء الحال من النكرة» وهو امتناع الوصفية 
لسبب من الأسباب» كتقدّمها على النكرة نحو: في الدار قائماً رحل» أو جمودها نحو: هذا حاتم حديداً» أو اقترانحا بالواو كما 
قي آية الكهف. 

۳. أا واو الاستعناف التي تدل على تمام القصة وانقطاع الكلام. 

ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الزحاج (ت۳۱۱ه) فقال في هذه الآية: "دخول الواو ههنا وإخراحها من الأول واحد» وقد يجوز 
أن يكون الواو يدخل ليدلٌ على انقطاع القصة وأن الشيء قد . ژوي عن ابن عباس أنه قال: كان أصحاب الكهف سبعة» 
انا من القلیل اد 

وكرّر کلام الزحاج أبو جعفر النخاس (ت۳۳۸ه) في إعراب القرآن» فقال: "وني بحيء الواو في( وَثَامِنْهُمْ ) حاصّة دون ما 
تقدّم قولان: أحدهما أن دخولها وحروجها واحد. والآخر أن دخوها لیدل على تمام القصة وانقطاع الکلام. ذکر هذا القول 
إبراهيم بن السري (يعني الزحاج)» فيكون المعنى أن الله حلل وعرّ بر بما يقولون» ثم أتى بحقيقة الأمر فقال: ( وَتَامِنْهُمْ كلْبُهُمْ 
E (‏ 

وقد وضّح هذا الوحه الخطيب الإسكافي رت 4۲۰ه) فقال: "فإن قال السائل: هل في احتصاص سبعة وعطف الحملة عليها 
فائدة تختصّها ليست فيما قبلها ؟ الجواب عن ذلك من وحهين: أحدها أن يقال إن الفرقة التي قالت كانوا ثلاثة بعدها فرقتان 
أحريان» وكذلك الثانية التي قالت خمسة سادسهم كلبهم. وأما السبعة فانتهت عندها العدّة وانقطعت بها القصة ... فكانت 


"" أمالي ابن الحاحب .۲٤۹/۱‏ 

۳" انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۳۰۲/۲. 
'* البحر احیط ٠٠١/١‏ . 

۳ انظر: الحنى الداني /۱۹. 

*" مغني اللبيب .V/‏ 

"" معاني القرآن واعرابه للزحاج ۰۲۷۷/۳ 


٦ 


إعراب القرآن للنحاس ؟/؟5ه458-4. 


۳۹ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. انا ۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


الواو فیها دليلاً على انقضائها ... والثاني: أن السبعة لما كانت أصلاً للنهاية في ترکیب العدد صارت السبعة أصلاً للمبالغة ف 
العدد ۱ 

وأشار إلى هذا الوحه أيضاً ابن امحاحب (ت545ه)في أماليه» على أن یکون قوله تعالى: (وََمنهُمْ كُلْبُهُمْ) استتنافاً لا 
حكاية عنهم» فيكون تقريراً لكونهم سبعة» ويكون الوقف على قوله ( سَبْعَةَ )» ثم أخبر الله تعالى» غير حكاية عنهم» بأن 
تم که ۰ 

5. أتما واو الثمانية. 

تعد هذه الآية من أقوى الأدلة لمن يقول بواو الثمانية. ومن ذكرها الثعالي(ت ٤٠٠١‏ ه) في فقه اللغة “> والحريري (ت5١ده)‏ 
في درّة الغؤاص”. كما ذكرها ابن خالويه والثعلبيّ عن ابي بكر بن عیاش" ". 

وقد رأى السهيلي (ت١٠8ده)‏ أن الواو في هذه الآية هي واو الثمانية التي تدلّ على تصديق القائلين بحم سبعة» وجعلها 
عاطفة على كلام مضمر تقديره: نعم وثامنهم كلبهم. قال: "وذلك أن قائلاً لو قال: إن زيداً شاعرٌء فقلت: وفقيةٌ» كنت قد 
صلقته» كأنك قلت: نعم هو كذلك وفقية أيضاً. وكذا الحديث ( أيتوضأ بما أفضلت الحمُر؟ قال: وما أفضلت السّباع ) يريد 
نعم وبما أفضلت الستباع ۲ . 

وقال ابن القيّم: "إدحال الواو هاهنا لأحل الثمانية» وهذا يحتمل أمرين: أحدها هذا. والثاني أن يكون دخول الواو هاهنا 
إيذاناً بتمام كلامهم عند قولهم سبعة » ثم ابتداء قوله: ( وَتَامِئُهُمْ كُلْبِهُمْ ) وذلك يتضمّن تقرير قوهم سبعة» كما إذا قيل 


COON و‎ 


لك: زي فقية » قلت: ونحویٌ 


ثالغاً: آية الزمر: قال الله تعالی: (وَسِيقَ الذین كَفَرُوا إلى جَهَنَمَ مرا حتّی إذا جاغوها تحت ِ ثم قال تعالی: 
(قسیق الذين اقا رهم إلى الجَنّةِ مرا حٌى إذا جافوها وفحت آنوابها وَقَالَ لَهُمْ خزتئها سلامْ عَلَيْكُمْ طم 
قاذخلوها خَالِدِينَ )۳ . 

احثلف في الواو من قوله تعالى :( وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا) على أوحه: 

۱ أتما زائدة» قال أبو إسحاق الزحاج :" قال قوم: : الواو مُسْقّطة» المعنى حتى إذا جاءوها تحت أبوابما 
قال ابن الشجري:" ... وليس ذلك بشيء؛ لأن زيادة الواو لم تثبت في شيء من الكلام الفصيح» وحذف الأحوبة كثير 


(VD 


IY 


۳ درة التنزيل وغرة التأويل /۲۲۸. 

" انظر: آملي ابن امحاحب ۰۲۹/۱ 

8 انظر : فقه اللغة للثعالبي /۳۰4. 

'' انظر: درة الغواص في أوهام الخواصّ للحريري /5. 
۳" انظر: المحرر الوحيز لابن عطية ۰۲۷4/٩‏ والبحر المحيط لأبي حيّان 2١١5/7‏ والدرٌ المصون للسمين الحلبي 47//7» ودرّة التنزيل وغرّة التأويل للخطيب الاسکانی /۲۲۸- 
۹ 

'' الروض الأنف للسهيلي ؟/55. 

0 بدائع الفوائد ۰4/۳ 

۳ سورة الزمر » الآية ۰۷۱ 

۳ سورة الزمر » الآية ۰۷۳ 

7" معان القرآن واعرابه ؛/۳۰۳. 

۳ آمالي ابن الشحري ۱۲۰/۲. 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. انا ۷۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


(A) 


وقال أبو حعفر النخاس:" الكوفيون يقولون: الواو زائدة» وهذا حطأ عند البصريين؛ لأتما تفيد معنى» وهي العطف هنا 
قال ابن حني: "واعلم أن البغداديين قد أجازوا في الواو أن تكون زائدة في مواضع .... ومنها قوله عر اسمه:( حتّی إذا 
جَاءُوهَا وَفْبِحَت أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَعْهَا) تقديره عندهم: حتى إذا حاءوها مُتحت أبواجما ... فأما أصحابنا فيدفعون هذا 
التأويل البتّة» ولا يجيزون زيادة هذه الواو» ويرون أن حوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم بما والاعتياد في مثلها۳. 

وقال الکوفیون: الدليل على أن الواو يجوز أن تقع زائدة» أنه قد جاء ذلك كثيراً في كتاب الله تعالى» وكلام العرب» وما 
استدلوا به قوله تعالى: (حَتَّى إذا جاغوها وَقْبِحَت أَبْوَابُهَا) قالوا: التقدير فيه: مُتحت أبوابما؛ لأنه جواب لقوله: (حَتََى إذا 
جَاءُوهَا) كما تعالى في صفة سوق أهل النار (حَتَّى إذا جَاءُوهَا فحت أَبْوَابُهَا) ولا فرق بين الآيتين. وذهب البصريون إلى 
أا ليست زائدة في شيء من ذلك. لأن الواو حرف وضع لمعنى, فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يجري على أصله» 
وجميع ما استشهد به الكوفيون عکن أن يحمل فيه على أصله» وأحابوا عن كلمات الكوفيين7”". 

وقال السمين الحلبي: قوله (وَفْتِحَتْ) في جواب ( إذا ) ثلاثة آوحه: أحدها زائدة» وهو رأي الکوفیین والأحفش". 

؟. أتما واو العطف. قال المبرّد: "إذا وحدت حرفاً من كتاب الله قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغی» ولكن الواو ههنا 
۳ وقاله النحّاس في إعراب القرآن» ثم 


(Vn 


واو نسق» والتقدير: حق إذا جاءوها وصولوا وفتحت اپواکا. وهذا حسن حدا 
قال:" والجواب حذوف» قال محمد بن يزيد: أي اسعدوا وحذف الجواب بلیغ کلام العرب 
ويُفهم هذا المعنى من قول سيبويه: "وسألت الخليل عن قوله جحل ذكره: (حتّی إذا جَاءُوهًا وفحت أَبْوَابُهَا) أين جوابما؟ 
فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر في کلامهم لعلم المخبّر لأي شيء وضع هذا في الكلام"". 

وقال ابن الأنباري: "الواو عاطفة ولیست زائدة» وأما جواب إذا فمحذوف» والتقدير فيه: حى إذا جاءوها وفقتحت أبواما 
با ۰ ۷9(۷) 

فازوا ونعموا . . 

ویبدو أن الزحاج قدّر الواو عاطفة أيضاً والجواب محذوف» قال: "والذي قلته آنا . وهو القول إن شاء الله . أن العنی(حتّی إذا 
جاغوها وفحت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَعْهَا سَلامٌ عَلَیِکم طِبْتُمْ فاذخلوها خالدین ) دخلوهاء فالجواب دخلوهاء وحذف 
لأن ي الكلام دلیلً عل" . 

*. أتما واو الحال» ذكره أبو على الفارسى وغيره » والمعنى حتی إذا حاءوها وقد تحت 
قال ابن هشام: "قيل هي واو الحال» أي جاءوها مُفتحهٌ أبوائماء كما صرح عفتحة حالاً في قوله تعالى: (جَنَّاتِ عَذْنِ مُفَّْحَةَ 
2f‏ و مه 0۷۸۶ رب و ۲ فا ê e 3 5 ۳ E E a‏ ی 
لهم الأبواب) . وهذا قول المبرد والفارسي وجماعة» قیل: واغا فتحت لهم قبل بحینهم إكراما لهم عن أن یقفوا حت تفتح 


e: 


(YY) 


۳ اعراب القرآن ۲۲/٤‏ . 

۳ سر صناعة الاعراب /14۵. 

'' انظر: المسألة 4 5في الانصاف في مسائل الخلاف للأنباري . 
۳ انظر: الدر المصون ٤٤۷/۹‏ . 

'' انظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ۲ /۲۵۸. 
۳" إعراب القرآن ۰۲۲/4 

* الکتاب ۰۱۰۳/۳ 

* انظر: الانصاف في مسائل الخلاف ‏ المسألة 6 5. 

"" معان القرآن واعرابه 4 /۳۰6. 

۳ انظر: الحنى الداني في حروف المعاني للمرادي /۱۹. 


۳ سورة ص » الآية ۵۰. 


۳۱ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


وقد أشار إلى هذا العنی آبو حعفر النخاس (ت۳۳۸ه). ون لم يصرّح به قال: "فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني 
وحذفها من الأول فقد تكلم فيه بعض أهل العلم .... وهو أنه لما قال حل وعرّ في أهل النار:( عَمَّى إذا جَاءُوهًا فعحت 
أَبْوَابْهَا) دل بحذا على أتما كانت مغلقة» ولا قال في أهل الجنة: (حَتَّى إذا جاغوها وَفْتحث أَبْوَابُهَا) دل بهذا على أتما 
كانت مفتّحة قبل أن يجيئوها ٩۲‏ 

ووضّح هذا المعنى الخطيب الاسکایی(۰ 4۲ه) قال: "للسائل أن يسأل عن الواو في قوله: (وَفْتِحَتْ) وتركها في الأول» وهل 
كان يجوز حذفها من الثاني وإثباتما في الأول؟ والجواب عن ذلك ما ذهب إليه بعض المفسّرين أن في ذلك دلالة على أن 
أبواب جهنم كانت مغلقة فتحت لما جاءوهاء وأن أبواب الحنة كانت مفتوحة قبل محيء المؤمنين إليه"'“. 

وذكر هذا المعنى أبو الحسن الباقولي (ت8؛ دهم قال: "الواو واو الحال» وحواب ( إذا) مضمر ۳ . 

قال أبو حيّان: "( وَفْتِحَتْ) جملة حالية» أي وقد فحت آبوابماء لقوله ( جات عَذْنِ مُفَتّحَةَ لَهُمُ الاب )۰ وناسب کون 
حالاً أن أبواب الأفراح تكون مفتحة لانتظار من يجيء إليهاء بخلاف أبواب السجون 
5. نا واو الثمانية. ذكره الثعالي(ت ۰ 4۳ه) في فقه اللغة"» والحريري (ت5 ١‏ ده) في درّة الغؤاص 

وقال ابن عطية: "واو الثمانية قد ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي A ES‏ 0 وآنکها 
۳ علی 7 


وقال السمين: ا بعضهم هذه الواو واو الثمانية» لأن آبواب الجنة تمانية 


الم 


تیف 


5 
کے 


ية التحریم: قال الله تعالی:( عَسَى رب إن لک أن ر 
سانحات یبا وَأَبْكَاراً )007 
احثلف في الواو من قوله تعالی:( ثَيبَاتِ وَأَبْكاراً) على أوحه: 
.١‏ أنما واو العطف. وإليه ذهب الزتخشري» قال في الكشاف: "فان قلت: ‏ أحليت الصفات كلها عن العاطف» ووُسّط بين 


(A) 


1 


ُبْدِلهُ أَزْوَاجاً خَيْراً منکن مُسلمات قانّات تانبات عابدات 


الفيّبات والأبکار؟ قلت: لأنمما صفتان متنافیتان لا جتمعن فیهما احتماعهن في سائر الصفات. فلم يكن بد من الوا 
وقال الرادي:" الواو عاطفة ولا بد من ذکرها؛ لأنما بين وصفین لا يجتمعان في حل واحد. 

وقال آبو حیّان:" وهذه الصفات بحتمع» وآما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان» فلذلك عطف أحدهما على الآحرء ولو ۸ يأت 
بالواو لاحتل المعنى"” . 


"۳ مغني اللبیب عن کتب الأعاریب /4۷۱. 

"" إعراب القرآن ۲۳/4 

'* درة التنزیل وغرة التأويل /۲۲۸. 

"* کشف الشکلات وایضاح العضلات ۰۱۱۷۲/۲ 
۳ البحر احیط ۰44۳/۷ 

* انظر: فقه اللغة للثعالي /۳۵4. 

*' انظر: در الغواص في أوهام الخواصٌ للحريري /5. 
'* احرر الوحيز 1/1. 

۳ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 51/9 4 . 
۳ سورة التحريم ‏ الآية 5. 

'* الكشاف 51/4ه. 

"* الجنى الداني /۱۹. 

' البحر احیط ۰۲۹۲/۸ 


۳۲ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. انا ۷۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


وكذلك ذهب ابن القيّم إلى أن دخول الواو هاهنا متعیّن؛ لأن الأوصاف التي قبلها الراد احتماعها في النسای وأما وصفا 
البكارة والتيوبة فلا يمكن اجتماعهماء فتعيّن العطف" . 

وتابعه العلائئ بقوله: "المقصود بالصفات الأول ذكرها مجتمعة» والواو توهم التنويع لاقتضائها المغايرة» فثرك العطف بينها لبيان 
احتماعها في وقت واحد» بخلاف الثيوبة والبكورة فإنهما متضادان"'. 

۲. أتما واو الثمانية. 

قال ابن عطية:" وآما قوله تعالى:( لیات وَأَبْكاراً) وقوله :( سَبْعَ ليَالٍ واه یام خشوما)" فتوهم في هذين الموضعين أنما 
واو الثمانية » وليست ياء بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنها ۳۳ . 

وقد رد ابن هشام على من عد هذه الواو واو الثمانية» فقال: "ذكرها القاضي الفاضل» وتبجّح باستخراحهاء وقد سبقه إلى 
ذكرها التعلئ. والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لما اشتمل على جميع الصفات السابقة» فلا يصح 
إسقاطهاء إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة» وواو الثمانية عند القائل بما صالحة للشقوط ۳ . 

قال أحمد بن المنير الاسكندري في حاشيته على الكشاف: "وقد ذكر لي الشيخ أبو عمرو ابن الحاحب(ت ٤٦‏ “ه) رحمه الله 
أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب(ت55ده) رحمه الله كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي اها بعض 
ضعفة النحاة واو الثمانية؛ لأنما ذکرت مع الصفة الثامنة» فكان الفاضل يتبجّح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة 
المشهورة... قال الشيخ أبو عمرو بن الحاحب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوماً بحضرة أبي الجود 
النحوي المقرئ» فبيّن له أنه واهم في عدّها من ذلك القبيل» وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزنخشري من دعاء الضرورة 
إلى الإتيان بها هاهناء لامتناع احتماع الصفتين في موصوف واحدء وواو الثمانية إن ثبّتت فإنما ترد لا حاحة إليها الا للإشعار 


بتمام نماية العدد الذي هو السبعة. فأنصفه الفاضل رحمه ال واستحسن ذلك منه» وقال: أرشدتنا يا أبا الجود"". 


موقف المحققين من واو الثمانية: 

لم يذكر واو الثمانية أحد من العلماء الأوائل» كالخليل وسيبويه والكسائي والفرّاء» ولا من الذين جاءوا بعدهم كالمازني والمبرد 
وثعلب والزخاج وابن السراج. وقد أنكر المحمّقون هذه الوای واعترضوا على أدلّة القائلين بما. 

وإذا كان ابن خالویه من أوائل مَن ذكروا واو الثمانية» فقد كان أبو علي الفارسي(ت۳۳۷ه) معاصراً له وكثير المخالفة له 
فكان من أوائل المنكرين لواو الشمانية. 

قال المرادي: "ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو منهم ابن خالويه والحريري وجماعة من ضعفة النحويين .... وذهب امحمّقون إلى 
أن الواو ذلك إما عاطفة وإما واو الحال» ولم يثبتوا واو الثمانية. وقد أنكر الفارسي واو الثمانية لا ذکرها ابن خالويه في باب 
المناظة"“. 


5 بدائع الفوائد ٤/۳‏ ۵. 

۳ الفصول المفيدة في الواو المزيدة .٠٤١/‏ 

* سورة الحاقة » الآية ۷. 

** احرر الوجیز .۲۷٤/۹‏ 

5 مغني اللبيب /575 . 

۳ الانتصاف للإسكندري 01۷/4 وانظر: حاشية الشمتي على مغني اللبيب ۰۱۱۱/۲ 


** الجنى الداني في حروف العاني /۱۹۰. 
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وأنكر واو الثمانية أبو نصر القشيري (ت؟ ١5ه)‏ واعترض على القائلين بماء» محتجّاً بقوله: (هُوَ ا الذي لا له إلا و الملك 
دوس السكلامٌ للم یمن العزیژ اكاز القكير) 257 فلم يذكر الاسم الثامن بالواو '. 

كما أنكرها أبو الحسن الباقولي رت۳٤‏ ده) معلّلاً لذلك بقوله: "لأن الثمانية التي ادّعوها لا توحب دخول الوای وليس لذا 
الكلام الطويل معنی, نما ذاك أضغاث أحلام يراها صاحب مبادئ اللغة فيقتدي به شارحك "'. 

وصاحب مبادئ اللغة هو الخطيب الإسكافي (۰ 4۲ه) ذكر واو الثمانية في كتابه درّة التنزيل» وتبعه أبو مسلم محمد بن علي 
الأصبهاني (ت۹٥٤ه)‏ في اس 

والحقيقة أن الخطيب الإسكافي نقل أقوال بعض المفسّرين الذين ذكروا واو الثمانية» واحتجوا ها بآيات من القرآن الكريم؛ وان 
لم يصرّح هو بذلك. 

قال المالقي: "هذه الواو وإن وقعت دالَةٌ على الثمانية أو في الثامن» لا يخرحها ذلك عن معنى العطف أو واو الحال .... 
ووقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد" . 

قال أبو حیّان قي توحیهه ده الواو : "ودعوی الزيادة أو واو الثمانية ۳ ‘On‏ 0 

وقال ابن القيّم (ت١ه/ه):‏ "قوهم إن الواو تأي للثمانية ليس عليه دليل مستقیم ۳" . 

وقال الزركشي (ت4 ۷۹ه): "ول ثبت الحقّقون واو الثمانية » وأوّلوا ما سبق عليه العطف أو واو الحال" . 

وقال السيوطي (ت۱۱٩ه):‏ "ول یذکر هذه الواو آحد من آئة ال" 

وقال ريد ت۰۵ ۱۲ه): "وقد أبطل واو الثمانية هذه بل هشام وغيره من احقّقين» وقالوا لا معنى له » ونوا في أمثلته, 
وقالوا أنما فا 9۹ 


الخلاصة 

على الرغم من إثبات بعضهم لواو الثمانية» وقولهم إتما لغة فصيحة لبعض العرب. والاستدلال لما ببعض الآيات القرآنية» فان 
النفس تميل إلى تقوية مذهب امین والشكٌ في هذه الواو. وما يريبني فيها آمور» منها: 

.١‏ ضعف الاستدلال عليها بالآيات المذكورة» حتى قال بعض العلماء:" هذه الواو وان وقعت دالَّةٌ على الثمانية أو في الثامن» 
لا يخرحها ذلك عن معنى العطف أو واو الحال .... ووقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد" . 

؟. إغفال الأئمة الكبار من علماء اللغة والنحو والتفسير هما وإنكار انحققين مذه الواو» وقد وردت آراژهم في ثنايا البحث. 
۳ عدم وجود أدلّة أخرى عليها من كلام العرب» شعرهم أونثرهم. 


3 


* سورة الحشر » الآية ۲۳. 

''! انظر: ابحامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۳۸۳/۱۰ 
۳ کشف المشكلات وإيضاح المعضلات ۰۷۹۱/۲ 
''' انظر: حاشية السابق نفسه. 

۳ رصف المباني في شرح حروف المعاني /4۸۸. 

*'' البحر احیط 4/8 ۰۱۰ 

تس بدائع الفوائد 9۱/۳. 

7 البرهان في علوم القرآن ٤۳۹/٤‏ . 

۳ همع الموامع ۰۲۳۱/۵ 

* تاج العروس من جواهر القاموس ٠٠۲/۲۰‏ . 

''' رصف الباني في شرح حروف المعاني للمالقی /4۸۸. 
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د. دحول الواو على الصفة الرابعة في قوله تعالى:( خم تَنْزِيلُ الكتَاب من الله العزيز العَلِيم غافر الذَنْبِ وقابل اب ) 


01١ 


كما دحلت على الصفة التاسعة في قوله تعالى: ( التَّائِبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السَائحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الامژون 
المَعْرُوفٍ والنَاهُونَ عن المُنگر والحَافظونَ لِحُدُودٍ الله وبَشّرِ المُؤْمِنِينَ )۲۳. 
فلو كانت الواو مختصّة بالصفة الثامنة وحدهاء أو بالعدد ثمانية» لما دحلت على الصفة الرابعة» والصفة التاسعة. 


المصادر والمراجع 
۱ القرآن الکرم. 
۲ الاربیلی» علاء الدین: 
. جواهر الأدب في معرفة کلام العرب» تحقیق د.حامد أحمد نیل» مکتبة النهضة 
الصرية القاهرة ‏ ۸۱۹۸. 

۳. الإسكافي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب: 

. درّة التنزيل وغرّة التأويل» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى 995١م.‏ 
. الإسكندري» ابن المنير: 

. الانتصاف (حاشية ابن المنير على الكشاف للزمخشري). 
. الأنباري» أبو البركات عبد الرهن بن محمد: 


حم 
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. الانصاف في مسائل الخلاف» تحقیق محمد محيي الدین عبد الحميد» الکتبة 
التجارية الكبرى» مصر الطبعة الثالثة ۵ ۱۹۵. 
. الباقولي» آبو الحسن الأصبهاني: 
. کشف الشکلات وإيضاح المعضالات» تحقيق د. محمد الدالي» مجمع اللغة العربية 
بدمشق» الطبعة الأولى ۱۹۹۵م. 
۷ الثعالبي» أبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل: 
. فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى السقا وجماعة» مطبعة الحلبي» القاهرة ؟915١م.‏ 
۸ ابن حني» أبو الفتح عثمان: 
. سر صناعة الإعراب» تحقيق د.حسن هنداوي» دار القلم» دمشق, الطبعة الأول 9/5١م.‏ 


٩‏ ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان بن عمر: 


م 


. أمالي ابن الحاحب» تحقيق د.فخر قدارة» دار عمّار» عمّان. ١9/85‏ 
۰ الحريري» أبو محمد القاسم بن علي: 

. درّة الغؤاص ف أوهام الخواص» تحقيق د.عبد الله البركاق» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة ۱۹۸۶م. 
۱ آبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي: 

. البحر احیط مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 


۲. ابن خالویه أبو عبد الله الحسين بن أحمد: 


۳ سورة الحشر » الآية ۲۳. 
۲ سورة غافر » الآية ,8-1١‏ 


۱۲ 


| سورة التوبة ‏ الآية ۰۱۱۲ 
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. إعراب القراءات السبع وعللها؛ تحقیق د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخابحي القاهرق الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. 
. الحجة في القراءات السبع» تحقیق د.عبد العال سالم مكرم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الثانية ١۹۷۷‏ م. 
۳ الرازي» الفخر الرازي: 
. التفسیر الکبیر ومفاتیح الغيب» دار الفکر بیروت. 
6 الريدي» محمد مرتضی: 
. تاج العروس من جواهر القاموس» تحقیق علي شيريء دار الفکر» بیروت ۱۹۹م. 
ه . الزخاج, أبو إسحاق إبراهيم بن الستري: 
. معان القرآن واعرابه تحقیق عبد الجليل شلبي» عالم الکتب. بیروت الطبعة الأولى ۱۹۸۸. 
.١5‏ الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله: 
. البرهان ف علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 91/7١م.‏ 
۷. الزخشري» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر: 
. الكشاف» دار الكتاب العربي» بيروت. 
۸ السمين الحلبي» أحمد بن يوسف: 
- الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون: المحلد السادس والسابع والتاسع: تحقيق د.أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 
۷ ۹۹۳ ۱. 
۰ السهيلي آبو القاسم عبد الرهن بن الخطيب: 
. الروض الأنف» تحقیق طه عبد الرژوف سعد» مکتبات الکلیات الأزهرية» القاهرة. 
۱ سیبویه» أبو يشر عمرو بن عثمان بن قنبر: 
. الكتاب» تحقیق عبد السلام هارون الحيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرق الطبعة الأولى 2۱۹۷۱. 
۲ السيوطي» جلال الدین عبد الرجمن بن أبي بكر: 
. مع الموامع» تحقيق د.عبد العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية» الکویت۱۹۷۹م. 
۳ ابن الشجري» أبو السعادات هبة الله علي بن محمد: 
. آمالي ابن الشحري» تحقيق د.محمود الطناحي» مكتبة الخابجي» القاهرق, الطبعة الأولى 2۱۹۹۲ 
5 . الشميي أحمد بن محمد: 
. حاشية الشمني على مغني اللبيب المسمّاة المنصف من الكلام على مغني ابن هشام الطبعة البهية» مصر ۱۳۰۵ه. 
۰ الطبرسي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: 
. بحمع البيان في تفسير القرآن» دار الفکر بيروت 99515١م.‏ 
7 ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب: 
. المحرر الوجيز» تحقيق عبد الله الأنصاري وزميله» الدوحة الطبعة الأولى ۱۹۸م. 
۷ العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين: 
. التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي البحاوي, مكتبة الحلبي» القاهرة 915١م.‏ 
۸ العلائي؛ خلیل بن كيكلدي: 
. الفصول المفيدة في الواو المزيدة» تحقیق د..حسن الشاعرء دار البشير» عمّان الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 
4" الفرای أبو زکریا يحبى بن زیاد: 
. معاني القرآن» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ۹۸۰١م.‏ 
۰ الفيروزآبادي» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب: 
. القاموس احیط. مطبعة ال حلبي» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۵۲م. 


۱ القرطبي آبو عبد الله محمد بن أحمد: 


11 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغة, الترجمة و الأدب ۷۷۱۷.1.11 ۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


: الجامع لا حکام القرآن دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
۲ ابن القيّم» شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب: 
. بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروت. 
۳ المالقي» أحمد بن عبد النور: 
. رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق د.أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية ۱۹۸۵م. 
۳ ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله: 
. شرح التسهيل» تحقيق د.عبد الرحمن السيد وزميله» دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 
۰0 المرادي» حسن بن قاسم: 
. الحنى الداني في حروف المعاني» تحقيق طه حسن, بغداد ۱۹۷۲. 
5”. النخاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل: 
. إعراب القرآن» تحقيق د.زهير غازي زاهد. عالم الکتب» بيروت» الطبعة الثانية 9/.25١م.‏ 
۷ ابن هشام أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف: 
. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق د.مازن البارك وزميليه» دار الفکر» بيروت» الطبعة الثالثة 91/7١م.‏ 


۳۷ 
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النقافة والایدیولوجیا: قراءة فى ديالكتيك الثقافة والهيمنة 


زهير دحمور» 
قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية, جامعة أبو القاسم سعد الله (جامعة الجزاثر ۲ ۰)» الجزاثر 


الملخص 

شکل مفهوم الثقافة هاحس بحث العدید من الفکرین» وهو ما آدی إلى انقسام في الاراء والأحكام حول ماهیتها وماهية 
دورها وكيفية تعاطيهاء غير أن ظهور النظریات الفلسفية ومناهج البحث الختلفة -وفي ظل الصراعات العالیة- دحلت 
العدید من الشوائب التي أحالت الثقافة عن دورها الرئيسي الذي كان من الفروض أن تلعبه» وحکم تغیر آلیات الاستعمار في 
عصر ما بعد الامبراطوریات الكلاسيكية صارت الميمنة الثقافية هي ما ترسم شکل امبراطوریات حديدة بمقاييس یصعب 
مواحهتها حصوصا أن الثقافة ۸ تعد بالشکل البريء الذي عهدناه فکثیر من العطیات الثقافية صارت إلى حد کبیر تخدم 
أنظمة سياسية وکیانات موسساتية معينة» ومنذ تحول النتجات الثقافية إلى منتحات اقتصادية ومالية تحكمها السوق صارت 
الإيديولوجيا هي ما يحدد صورتما من أجل حصول الدول العظمی على مکاسب سياسية تضمن هیمنتها ومن هنا یبرز القلق 
حول هذا التحول الذي طرأ على مفهوم الثقافقوبالتالي يحق لنا التساول: كيف أثرت الایدیولوجیا على الثقافة وکیف سمحت 
الثقافة ها بالعبث في محدداتما؟ كيف نفرق بين الثقافة والثقافة الدقبكة وهل تفكيك الایدیولوحیا کفیل بتفكيك الیمنة؟ أم 
آننا نفكك اميمنة من خلال إعادة أدلحة الثقافة وفق منظوماتنا المعرفية ومصالحنا؟ 

الكلمات المفتاحية: الثقافة» صناعة الثقافة» الإيديولوجياء امیمنة» ماركس. 


المقدمة : 

يقر كارل مانهايم ۷26[ 16221 في كتابه (الإيديولوجيا واليوتوبيا) أنه لا علك معالحة تاريخية كافية عن التطور 
الدلالي لمصطلح الإيديولوجيا كما أنه لا يملك تاریخا سوسيولوجيا لمعانيه المختلفة (مانهايم؛ أكتوبر ۰۱۹۸۰ لكن هذا لا 
يمنعنا من إيراد شيء بسيط منه؛ فعند ظهور مصطلح الإيديولوجيا كان مرتبطا أول الأمر بعلم الأفكار؛ حيث أن مفاد ظهوره 
بمعهد فرنسا سنة ۱۷۹۲ على يد الفيلسوف دوستوت دو تراسي Destutt de Tracy‏ كان دراسة الأفكار ووصفها 
وتاريخها وقوانينها والإحاطة بكل ما يخصها وخاصة أصواء "وقد حاول دوستوت في (كتابه مشروع لعناصر الإيديولوجيا) 
ليوضح أن الأفكار تتكون من إحساسات» وبذلك رسم الطريق لطائفة من الفلاسفة اعتبروا أنفسهم واعتبرهم الناس 
إيديولوجيين أمثال: كوندورسي 6۷ فولني ۰۷۵101 غارا 08184» کابانیس 0268015)» شينيي ۰06۵0167 سان 
سیمون 515201 «Saint‏ كونت «Comte‏ ميرعي «Méréme‏ ستاندال «Stendhal‏ سان بوف Saint Beuve‏ " 
(ماركوفيتش» العلم والإيديولوجياء ۰۱۹۷۳ صفحة ۲۳) غير أن هذا المفهوم أزيح عن مفهومه الذي أريد له وحاول أن 
يعطي لنفسه معان أبعد ما كان يطمح من خلاله صائغوه. وبالتالي کان مصطلح الإيديولوحيا يأبى أن يمسك بمهومه ما أدى 
إلى تعدد قراءات المفكرين وتفسيرات الفلاسفة» فقد أضحى هذا المصطلح يأبى كل المفاهيم المصنوعة» وصار يصيغ لنفسه 
مفاهيم تحمل بين ثناياها حدلية يفرض من خلاها وحوده كأي ظاهرة ظبيعة يسعى المفكر إلى الاكتفاء بتفسيرها. 

لقد حری على عقول عموم الناس ربط مصطلح الإيديولوجيا بالفكر الماركسي» ولعل ذلك نتيجة لنظرتم إلى کون المصطلح 
يعبر عن منظومة تفسيرية للواقع تتحلی ف قراءته من المنظور الطبقي» ومن هنا يتضح لنا وكأن هذا المصطلح لا يليق بمن يوسم 
به» وأن اقتصار ربطه بالماركسية هو من جملة اتمامات باقي التيارات الفكرية لما بالنقص والعيب» فالإيديولوجيا تخبئ بين 


۳۸ 
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ثناياها نوعا من الکذب والتدلیس وشیثا من ترییف الواقع» وهو الأمر الذي ترفضه الاركسية التي طالا وصفت نفسها 
بالفلسفة التي تسعی إلى الساواة وتمسك بيد المظلوم إلى نيل حقه الهضوم من ظرف طبقة حشعة تستغل شقاءه» وتسعی إلى 
الکسب علی حساب جهده وعمره. 

ولعل هناك سببا آحر جعل الکثیر من الناس يربطون مفهوم الایدیولوجیا بالماركسية» وهو تفسیر الماركسية ذاتما للظواهر 
الاحتماعية وارتباط دراستها بماء فكلا الوضوعین (الایدیولوجیا والماركسية) هما تلك العلاقة الوطيدة بتفکیر وذهنية 
ابحتمعات وعلی الرغم من أن حل التیارات الفكرية لما علاقة بالحركة ابحتمعية الا أن الماركسية هي أكثر تلك التیارات تعالقا 
بماء وکما هو الخطاب الايديولوحي فا لخطاب الماركسي يعطي لنفسه تلك الصيغة اللغوية التقربرية التي تأبى الناقشة المفتوحة» 
حیث أن الصفة الأحادية الجانب بقیت غالبة على الخطاب الاركسي على رغم تعدد مدارسها وتوجهاتما. 

من ناحية آحری وعلی الرغم من أن لينين كان كثيرا ما یتحاشی كلمة (الایدیولوحیا) في کتابانه التي بلغت ۱۵۰۰۰ صفحة» 
إلا أنه ذکرها قارنا إياها بالاشتراكية» فقد کتب رسالة إلى اتحاد الشمال جاء فیها: "إن الاشتراكية باعتبارها ٍيديولوجية للصراع 
الطبقي الذي یقوده الکادحون» تخضع للشروط العامة التي عقتضاها تنشأ الایدیولوحیا وتنمو وتتوطد» وععنی آخر فان 
الاشتراكية تعتمد على زاد العرفة الانسانية كله» وتتطلب مستوی عالیا من العلم والتطبیق العلمي .. إلخ؛ ففي صلب الصراع 
الطبقي الذي يخوضه الکادحون ویتطور تطورا عفویا كقوة أساسية فوق قاعدة العلائق الرأسمالية» في صلب هذا الصراع يعمد 
الایدیولوحیون إلى غرس الاشتراكية" (مارکوفیتش, العلم والایدیولوجیا. ۰۱۹۷۳ صفحة ۰۳۱ ومن خلال فربط 
الایدیولوجیا بالفکر الاركسي يتبين أن له علاقة بلینین الذي كثيرا ما يربط فکر الکادحین -الطبقة التي طالا دافع عنها- 
بالایدیولوحیا غير أنه في واقع الأمر یفرق بين الایدیولوحیا العلمية -التي تتبناها الطبقة العمالیة- وبين الایدیولوجیا البرحوازية 
التیتمثل طبقة الستغلین فلینین "يعتمد على مبدأ برنامج هانفیلد في الديعقراطية الاحتماعية النمساوية» المبدأ الذي يرى بأن 
مهمة الديعقراطية الاحتماعية تكمن في خلق وعي لدى الطبقة الكادحة» وعي بوضعيتها ومهماتماء وأن كل إلحاح على عفوية 
الحركة العمالية وكل تقليل من أهمية الإيديولوجيا العمالية تطورا عفويا يؤدي إلى تبعيتها لأيديولوجيا برجوازية" (مارکوفیتش؛ 
العلم والإيديولوجياء ۰۱۹۷۳ صفحة ۳۰). 


مفهوم الایدیولوجیا: 

یری حمید الحميداني -مثل ما یری الکثیر من النقاد- أن مفهوم الایدیولوحیا من آکثر الفاهیم تعقیدا وصعوبة في التحدید» 
ویعتبر أن الکتابة في هذا للوضوع هو في حد ذاته مغامرة كبيرة غير محمودة العواقب من الناحية العلمية» ویرحع هذه الصعوبة 
إلى مشكلة معالحة الایدیولوحیا في الحقلين الاحتماعي والفلسفي (الحميداني» آب ۰۱1۹۹۰ صفحة ۱۳. ولعل اعتبار 
البعض کون الدحول في غمار الایدیولوحیا هو من قبيل الغامرة نما هو نتيجة الانتقال الفكري الذي حققته الطارحات 
الفلسفية عبر التاریخ» إذ أنه وبعد ظهور فلسفة الأنوار ومرورا بالعصرین الحديث والعاصر حاول الفلاسفة إقصاء الیتافیزیقا 
لكوتما تعالم قضایا هي آبعد ما تکون عن مناهج التفکیر العلمي السلیم الذي بحاول تفسیر الکون والحوادث تفسیرا علمیا 
منطقیا يستند على منهحیات عقلانية أوتحريبية» وباعتبار الیتافیزیقا تتهرب - کما ادعي بعض الفلاسفة- من الواقع الحتمي» 
وحاول تفسير العالم ماورائیا وغائیا؛ وتبرر ما لا يجوز تبریره بالطرق التي لا يجوز تبریره بماء فقد حاولوا التحفظ على موضوع 
الایدیولوجیا الذي لا عکن تفسيره إلا غائيا وهو ما سنحاول صوغ مفهوم له في موضعه» وعکن تفسیر هذا التحفظ بتهرب 
الفکر الغريي من الوقوع في التناقض الواضح الذي سیعتبر سفسطة تضرب بالنضال الفلسفي التراکم عبر عقود من الزمن 


۳۹ 
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عرض الحائط» فتفسیر الایدیولوحیا غائیا سیوقع المفسر-لا شك- ‏ عا ميتافيزيقي یصعب الخروج منه لهذا لا نستغرب من 
الفکر الغربي أن يكتفي بوصف حالات الایدیولوحیا وسرد شيء من محدداتما. 

في مستهل تأريخه للایدیولوحیات نری فرونسوا شاتلیه ۵06164) ۲۳۵06015 حاول إعطاء مفهوم للایدیولوحیا بناء على 
من سبقوه فیری بأنه "تصورات جمعية ورباط مجتمع في السوسیولوجیا الكلاسيكية» إسقاط لوضع واقعي متناقض وغیر حتمل 
في خيال مطمئن لدی فیورباخ ستار عقلي» تبریر ونكهة روحية تنشرها الطبقة السائدة لتقنیع سیطرتا وبرازها لدی کارل 
ماركس» محل بلاغة عاحزة عن تبرير إنتاج مفاهیمها والتعبیر احرف عن مصالح فئة أو طبقة احتماعية لدی ألتوسير» حراب 
كردي تُكدّس فيه -مختلطةً- کل الأخطاء وکل البلاهات» أي آفکار الخصم حسب العنی الشائع حالياء فالایدیولوحیا مدلول 
مبهم على الأقل" (شاتلیه ۱۹۹۷ الصفحات 8 -5). 

واعتبر مارکس وابحلز الوعي مقتصرا على وعي طبقة محددة تاریخیاء وقد يرحع ذلك إلى أنمما كان یفسران العلاقات 
الاحتماعية وفق منظورهما الطبقي» فابحتمع في نظر مارکس وأنجلز تحکمه تلك العلاقات الاقتصادية التي تطرح من خلاا 
مسألة اميمنة» وبالتالي ف"الأفكار السائدة في عهد من العهود -بناء على نظرهما- ليست سوی تعبیر فكري عن علائق بحعل 
من طبقة ما طبقة سائدق وأن الأفراد الذين یصنعون علائقهم الاحتماعية طبقا لعلائقهم الادية في الانتاج یصنعون في الوقت 
ذاته وطبقا لعلائقهم الاحتماعية البادی وللقولات" (ماركوفيتش» العلم والإيديولوجياء ۰۱۹۷۳ صفحة ۲۵). وحاء في 
رسالة انجلز إلى کونراد شمیدت في ۲۷ تشرین الأول/ أكتوبر سنة ۱۸۹۰: "إن انعکاس العلاقات الاقتصادية في صورة 
مبادئ حقوقية یضع هذه العلاقات رأسا على عقب بحكم الضرورة ذاتما» فان عملية الانعکاس هذه بحري بمعزل عن إدراك 
العنصر الفاعل؛ فاحقوقي یتصور أنه يعمل بموضوعات قبلية» بینما هي لا تعدو أن تکون انعکاسا للعلاقات الاقتصادية» 
وهکذا یقف كل شيء رأسا على عقب. أما أن هذا التشویه الذي بمثل» طالا لم نکشفه ما نسمیه العقيدة الإيديولوجية, 
يؤثر بدوره تأثيرا مقابلا في البناء التحتي الاقتصادي وعكنه ضمن حدود معينة أن يعدله" (أنجلز» ۰۱۹۸۰ صفحة .)١ ١‏ 
لقد حاول ماركس إعطاء صورة للإيديولوجيا شبيهة إلى حد بتلك الصورة المعكوسة على شبكة العين» إذ أن وظيفة 
الإيديولوحيا هي إنتاج صورة مقلوبة عن الواقع ولا تصوره كما يجب لما أن تصوره» تساهم في ذلك كل منتجات الأخلاق 
والدين والیتافیزیقا وكل ما قابلها من أشكال الوعي التي من المفروض أن تكون من الإيديولوجياء لها تفقد كل مظهر من 
مظاهر الاستقلال الذاني لكونما لا تملك أي تطور أو تقدم على العكس من الانتاج المادي الخاص بالبشرء الذي علك تاريخا 
ويسير دائما على طريق التطور فضلا عن كونه يمثل واقعا حاصاء "فليس الوعي هو الذي يعين الحياة» بل الحياة هي التي تعين 
الوعي» ففي الطريقة الأولى لاعتبار الأشياء يتم الانطلاق من الوعي على اعتباره الفرد الحي» أما الطريقة الثانية التي تقابل 
الحياة الواقعية فان الانطلاق يتم من الأفراد الواقعيين والأحياء بالذات» ويتم اعتبار الوقع بوصفه وعيهم هم فقط" (مارکس و 
أنجلز الإيديولوجية الألمانية» 2١9/5‏ صفحة ۳۱). وعليه ومن هذا المنطلق تكمن علاقة البنى التحتية بالبنى الفوقية 
ويبزر فضل الأولى على الثانية واقعيا. 

يقر ماركس وأنجلز أن الایدیولوحیا نابعة بصورة شعورية من وعي مزيف لا يدرك القوى الفاعلة المؤثرة فيه» وكل ما يراه قوى 
فاعلة فإنما هو لا يعدو برد بحرد وهم» وهذا شرط آساسي لتتم العملية الایديولوحية, وإلا فلا يحق لنا أن نسميها بذلك» 
غير آنا لا تخرج عن نطاق الفكر لأن شكلها ومضمونما فكريان سواء نبعت من فكر الإيديولوحي نفسه أو نتاج فكر متوارث 
عن أسلافه» وبالتالي فالعملية الإيديولوجية تفرض نفسها لتكون مقبولة لدى صاحبها دون آدن نقد أو تمحيص في مصدرها 
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أو النظر في مدی صحتهاء فتبقی بالنسبة له آمرا مفصولا فيه بصفة غائية لا تدعو إلى النقاش (مارکس و آنجلز» ۰۱۹۸۱ 
صفحة ۵8۳۹) 

إن آبرز صفة تتصف با الفکر الايديولوحي هي صفة التشوية الذي تطبعه على الواقع» وهو ما یشکل واقعا مزیفا حالیا من 
الحقائق» كل هدفه هو محاولة تزیینه وعرضه بصورة مقبولة مرضي عنهاء تکون هذه المارسة غير واعية بطبيعة الأفكار التي 
تحددها شروط متصلة بالوضعية الادية السائدة في مجتمع الانسا المفكرء "إن الایدیولوحیین یخلقون ضلالات نوعية في احتمع 
الذي یعیشون فيه» ویضفون علیها طابع الثالية والخلود» ثم یعتنقون هذه الضلالات عن صدق وبنية طيبة" (مارکوفیتش؛ 
۲۳ صفحة ۲ ۲). 

بول ریکور Rieu‏ ۳901 من ناحية أخرى لا يرى أن الخطأ في الشخص التکلم لأن هذا الشخحص ۸ يكن يوما 
صاحب موقف» بل هو دائما موقف شخص آخرء وبالتالي فالصطلح دائما موجه للآخرء وما أن الناس لا يقولون بكوم 
دعاة إيديولوحيا؛ فالخطأ بالضرورة هو حطاً صانع الأفكار الایدیولوحيت وعلى عكس الإيديولوجيا بحد أن دعاة اليوتوبيا 
يدعون نسبة أفكارها لأنفسهم دون أي حرج بل نرى کتابعا يدافعون عنها ويزعمون تبنيها (ريكور, كانون الثاني/ يناير, 
صفحة .)4٩‏ 

حاول العروي -کونه أحد أكبر المفكرين العرب تعمقا في الفكر الماركسي - أن يعطي مفهوما للإيديولوجيا على رغم علمه 
بالسجالات الكبيرة التي دارت بين الفلاسفة حول إبراز هذا المفهوم فيقول: "نقول إن الحزب الفلاني يحمل أدلوجة' ونعني بها 
مجموع القيم والأحلاق والأهداف التي ينوي تحقيقها على المدى القريب والبعيد» يكتسي هذا الحكم في استعمالنا الحالي صيغة 
إيجابية لأن الحزب الذي لا يملك أدلوحة هو في نظرنا حزب انتهازي» ظرفي» لا يهمه سوى استغلال النفوذ والسلطة" 
(العروي» ۰۲۰۱۲ صفحة »)٠١‏ ويضيف شرحا لرؤية الماركسية للأيديولوجيا فيقول "نقول أن الماركسية تمتاز على غيرها من 
المذاهب لأنما تقدم لنا نظرية عن الأدلوحة (نسميها فيما يلي أدلوجياء), نما بحيب على السؤال التالي: ما هي الأسباب التي 
حعلت الفكر الإنساني في كل آدواره يرى الأشياء طبقا لدعواه هو لا طبقا لذاتما هي (أي الأشياء)؟ في هذا الاستعمال 
يقابل مفهوم الأدلوحة مفهوم الحق: الحق هو ما يطابق ذات الكونء والأدلوجة ما يطابق ذات الانسان في الكون" (العروي» 


۲۳ صفحة ۱۰). 


مناقشة المفاهیم: 

يمكن قراءة الایدیولوحیا من منظور علاقة السلطة باللغة» فالتکلم يحاول -بوعي أو غير وعي- اعطاء الخطاب جانبا من 
السلطة التي تمنحه مصداقیته في الوحود والفعل» ومن خلال الخطاب تتسلل الایدیولوحیا مشوّهة بعض الحقائق التي تختفي 
سواء بفعل الظروف الخارحة عن نطاق وعي المتكلم أو الظروف التي تفرض حقائق معينة تظهر صحتها بناء على اعتبارات 
مختلفة» وعلى الرغم من أن السلطة لا تتراءى قواها الخفية للعيان إلا أا تصنع بفعل ذلك التشويه قبولا لدى المتلقي» وعلى 
قدر إحاطة المتلقي بالحقيقة ومعرفته أو مقاربته لما تنقشع سحابة الإيديولوحيا. 

يمكن تعريف الإيديولوجيا على أنما خطاب مُسیّس -غالبا- يحاول تصوير الواقع وصناعة أفكار وتمثلات معتقدات وفق 
ما تقتضيه المصلحة السياسية بمفهومها العام, كما يمكن تعريفها على أتما صناعة الثقافة التي تحاول أن تفرض منطقها 


۱ 


- مصطلح الأدلوجة هو محاولة للعروي في (عطاء مصطلح عربي للایدیولوحیا بعکم كونما دخيلة على جميع اللغات الحية» وهي مغامرة في رأينا کون مصطلح الایدیولوجیا قد 
انتشر ما يستعصي على أي مصطلح أن یکون بدیلا عنه» والانتشار في واقع الأمر شرط أساسي في صياغة المصطلح وهو من أساسيات البحث العلمي. 
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کبدیل لثقافة الواقع بهدف الهيمنة وهي دائما ما تخبی مصلحة محددق وعلی مستوی الفن والتربية والأدب والنقد 
والاقتصاد والتاريخ یکون لعبهاء إذا كانت الثقافة تعبیرا عن الواقع بصفة عامة؛ فالایدیولوجیا هي الاستعمال السياسي 
للثقافة الذي یصنع في مجمله نقافة تفرض نفسها بدیلا بغية صناعة واقع ملائم للايديولوجي وبالتالي فالایدیولوجیا قد 
لا تشوه الواقع بالضرورة بل توظفه. وعلی قدر المصلحة من التوظیف تکون نسبة الصناعة. فهي أول ما تصدر على ید 
السلطة بفعل واع يهدف في الحقيقة إلى الترویر والتشویه. ثم ینتقل إلى طبقة - مثقفة غالبا - تحاول إقناع الناس بواقع معکوس 
یذکرنا تقریبا بعمل جماعة السوفسطائیین الذين امتهنوا حرفة الکلام في الواضیع العديدة خدمة للسلطة» وقي نحاية الطریق يصل 
الخطاب (الايديولوحي) طبقة تمارسه وتنشره على أوسع نطاق على الرغم من كونها بحهل حقيقة محتواه وحقيقة ما يرمي إليه. 
إن الایدیولوجیا - وفق ما ذکرناه - تمثل مفهوما معاکسا للثقافة» حیث أنما لا تمثل الثقافة الموضوعية التي تساهم في معرفة 
الحقيقة ومناصرتا بل توحهها إلى معنى عكسي یقلب المفهوم الثقاني إلى مفهوم يحاول أن يعطي لنفسه شکلا ثقافيا وهو على 
العكس من ذلك تماما. لكن هل كل خطاب ايديولوجي هو خطاب یشوه الواقع بالضرورة؟ وهل واقعنا الذي نعيشه هو 
نتاج إيديولوجيات رسمت معالمه؟ 

ما أن الإيديولوجيا نتاج حطاب يخبئ بين نواياه مصلحة (سياسية أو اقتصادية في الغالب) فبالضرورة سيكون سياق الخطاب 
هو التحکم في طبيعة هذة الإيديولوجياء يرى ماركوفيتش أن الإيديولوحيين يختلقون ضلالات نوعية داحل بحتمعاتمم 
ويحاولون تلوينها بشيء من الثالية والخلود من أجل أن تلقى القبول في الوسط الذي تعرض فيه غير أن الإيديولوحيين 
سيعتنقون هذه الضلالات التي تم احتلاقها عن صدق وطيبة حاطر (مارکوفیتش. العلم والایدیولوجیا. ۰۱۹۷۳ صفحة 
5 ؛, ولكن الأمر في الحقيقة لا يحتاج في كل الأمور إلى إضفاء طابع تشويه السيء ليبدو حسنا من أحل كسب ود المتلقي» 
بل إن السلطة في أحيان كثيرة تحاول تشويه الواقع من أجل الإبقاء على مركزية أصحاجاء من خلال إشعارهم الدائم بالخطر 
الخارحي» وتدعيم هذا الموقف بصناعة واقع مأزوم على الرغم من کون الواقع أكثر إشراقا وجمالاء وهذا أسلوب تنتهجه العديد 
من الدول إزاء شعوبها من أجل إيهامها بالحل الأنجع الذي لن يكون إلا من خلال السلطة السياسية المتمثلة في أشخاصها 
الحاليين» وبالتالي فصناعة الأزمة هي إيديولوحيا تستدعي بعد ذلك صناعة الحل» وهكذا يتشوه الواقع على حسب ما تقتضيه 
المصلحة. 


الإيديولوجيا وثقافة المرکز: 

على الرغم من أن الكثير من الباحثين قد لمح إلى أن مفهوم المركزية يقترن بصفة مباشرة بالإستعمار؛ إلا أننا نرى أن مفهوم 
المركزية قدم قدم مفهوم (الآحر) الذي يجعل من التمييز سمة أساسية تصنع الفروقات بين الشعوب وعلى الرغم من عدم وحود 
مصطلح "المركزية" إلا أن مفهومه سابق الوحود لا يمكن إنكاره. 

يشير الآخر في عمومه إلى أي شخص يتميز عن الذات؛ وبذلك فوجود الاخر ضروري لتحديد المرء من العالم ولتعريف ما 
هو عادي (۲۹۲ .0 ,۲۰۰۸ »)Ashroft , Griffiths, & Tiffin,‏ واستنادا على الواقع المعرفي فإن كل ما هو خارج 
الذات یعتبر آخرا (0412©1) وکل ماهو خارج الجماعة الفكرية هو آخر بالنسبة لما (الخلیل د.ت. الصفحات -۰٩‏ 
۰ ولعل آول الفروقات التي بنيت علیها المركزية تتمثل في العرق؛ وهو العنصر الا کثر تحليا عند التقاء الطرفين» فالعرق 
كما يبدو "ماهو إلا منتج حطر للتحيز» أو على الأقل للتفكير الخاطئ» فالعنصرية في جوهرها عبارة عن اعتقاد بأن ابلنس 
البشري يتكون من عدد من الأحناس البشرية الفرعية المتمايزة بیولوحیا والمنفصلة والمختلفة... إِنْ الاحتلافات الثقافية هي في 
الغالب أشكال بديلة من الفروق العرقية" (دیورنغ يونيو ۰۲۰۱۵ الصفحات ۲۰۳ -۲۰). 
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لا یتوقف الأمر عند ظهور الآخرية اعتباطا بل إن غياتري سبیفاك 501۷916 .© .6 تتجاوز ذلك إلى أن هناك صناعة 
للاخر (01161128) فهي عملية دياليكتية يتم من خلاها انتاج آخرين مستعمرین في سياق كولونيالي» وبالتالي تتکون 
العلاقة بين الأنا والآخر ضمن خطاب القوة؛ حيث من خلالها يمارس الأنا سلطته على الآخر الصنوع لیکون بذلك تا > بعا 
له» فالستعیر "منهمك في عملية يمكن للإمبراطورية من خلالها أن تقوم بتعريف نفسها في مواحهة هؤلاء الذي تستعمرهم 
وتستبعدهم. وقمشهم وتعيّن الامبراطورية موضع (آخريتها) ذه العملية سعيا وراء تلك السلطة التي بداحلها تترسح ذاتيتها 
الخاصة" (۱۹۸ .0 و۲۰۰۸ Griffiths, & Tiffin,‏ , ۸80016 وبالتالی فقد حاولت آوربا بسط سيطرتما على 
الآخر بناء على قناعاتما بتفوق العرق الأوربي ومنه بتفوق الفكر الأوربي على كل ما يشكل ها (آخر)» ومن هنا تبدأ المركزية 
الأوربية. 

على العكس ما هو متوقع؛ فهناك من يدافع عن فكرة المركزية الأوربية ويرى أن منتقديها بالغوا في إطلاق اتماماتمم ونقدهم 
اللاذع في كل مجالات الفكر الاحتماعي ذ بلاوت 1312016 1۷1[ يرى أن هناك مشكلة مع هذه الكلمة "إذ ينظر إلى المركزية 
الأوربية في معظم الخطاب على أتما نوع من التحيّره سلوك ماء ولذا فهي شيء يمكن استبعاده من الفكر الحديث المستنير 
بنفس الطريقة التي نستبعد با اتحاهات آحری بالية مثل: العنصرية» والتحيز الجنسي» والتعصب الديني الأعمى» ولكن الجانب 
المهم في المركزية الأوربية ليس هو هذه السلوكيات التي تأحذ شكل القيم والانحیازات» بل هو بالأحرى علم ودراسة أكاديمية 
ورأي خبير مطلع" (بلاوت» ۰۲۰۱۰ صفحة »)75١‏ ويضيف بلاوت في الجزء الثاني فيرى أنه وبعد أن فقدت الشروح الدينية 
شهرتها ورفضت العنصرية فقد صار تاريخ المركزية الأوربية مستندا على قدمين ها البيئة والثقافة» ويقول: "لقد أحبرنا بأن أوربا 
نمضت وهزمت العام بتميز بيئتها وثقافتهاء وهما العاملان اللذان طوّرا أوربا بشكل أسرع وأكبر من أي مجتمع آخر" (بلاوت» 
نموذج المستعمر للعالم: ثمانية من مؤرخي المركزية الأوروبية» صفحة ۱۳). 

إن رأي بلاوت ۸ يكن سابق العهد لاتمامات إفريقيا بالنقص» فالانسان الأوربي في حدّ ذاته وبعد تفوقه على المستوى العلمي 
حاول أن يربط كل ما هو عقلي منطقي وعلمي بأورباء متخذا العلم إديولوحية يبين من خلاله ارتباط الإنسان الأبيض 
بالفكر الحضاري» فقد كتب ديفيد هيوم ۲۲0۳6 9۷10( في منتصف القرن الثامن عشر (١م)‏ متحدثا عن الانسان 
الإفريقي آنه: "لا علك شيئا من الصناعات والعلوم والفنون" (شلقم» ۰۱۹۸۲ صفحة ۰۵ كما أن ترولوب 1۲۲0۱۱0۳6 
قال هو الآخر عن إنسان إفريقيا أنه: "لا يعرف شيئا یقربه من الحضارة التي یعیشها زمیله الانسان الأبيض» يقلد كما یقلد 
القرد الإنسان" (شلقم» ۰۱۹۸۲ صفحة ۰۵ حي إِنّْ هذا أرنولد توينبي 103256 .[ ۸۳۵0۱۵ حين درس نشوء 
الحضارات ومدى إسهامات الشعوب في الحضارة الانسانية اعتبر أنَّ الرحل الأبيض هو الأكثر إسهاما في بناء الحضارة على 
عكس الإنسان الإفريقي الزنحي الذي عاش على هامش الحضارة ولم يقدم ها شيئا یذکر» ومن منظور آنتروبولوحي يستند 
توينبي في أحكامه على عوامل عرقية يقرر من خلاما عظمة الإنسان الأبيض وذكائه موازاة مع انحطاط الأسود وغبائه 
(شلقم. ۱۹۸۲ الصفحات 5.-/01). 

إن من قدر الحضارات أن تبنى على العصبية؛ وهذا إيدغار موران 7101312 100887 يقر بأنّه من ضمن بنية كبرى 
الإمبراطوريات "قد تطورت داحل المدن والدول عوامل الإنحراف والجريمة» وظهر فيها آشة كاسرة تطالب بالقضاء التام على 
العدو" (موران. ۰۲۰۰۷ صفحة ۸ »)١‏ وبالتالي فقيام الإمبراطورية لا يخلو من عنصر العنف الذي به تبنى وتستمر» فتاريخ 
ابحتمعات الكبرى هو تاريخ الحروب التي لم يهدأ لما ساكن كما وضح ذلك غاستون بgتgلBouthoul Gaston‏ « 
مؤسس علم الحرب» ومع ذلك فهذه المجتمعات آنتحت إلى جانب البربرية ازدهار الفنون والثقافة وتطور المعرفة وظهور نخبة 
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مثقفة» وهکذا فالبربرية تشبه جزءٌ مکونا للحضارات الکبری وکما وضح ذلك فلتر بنيامین «Walter Benjamin‏ لا 


توحد علامة من علامات الحضارة أو فعل من آفعاها لایعتبر في الوقت في نفسه فعلا بربریا (موران, ۰۲۰۰۷ صفحة ۰۸). 


الایدیولوجیا والشورة والتفوق العرقي: 

كانت الثورة الفرنسية بمثابة المتنفس الحقيقي للإنسان الفرنسي» فقد صار هذا الانسان وبعد أن كان في السابق لا تحق له 
الطالبة أو احلم بأد شروط الحياة الكريمة فقد صار ولأول مرة يجبر الحاكم على التقلیص من صلاحياته التي طالا کسرت 
کاهل الطبقة العمالية نتيجة تعجرف وحشع طبقة الاقطاعیین وملاك الأراضي الذین لا یدخرون جهدا في اذلال البسطاء من 
الناس» فقد كانت للسلطة الحاكمة «التمثلة في اللك آنذاك) شرعية الحكم واطلاق الأحكام والأوامر بصفة مطلقة لا تراعي 
الحقوق المدنية» فالکل تحت رحمة الملك ومن أحل راحة اللك وطاعته» کل هذا كان بباركة الكنيسة -التي كانت هي الأخرى 
ترعى كرسي الملك وتدعي أن طاعة الملك من طاعة الرب والخروج عليه خروج عن تعاليم الدين- في مقابل أن تستحوذ 
الكنيسة هي الأخرى على جانب مهم من السلطة (السلطة الروحية) وهي السلطة الي تتحکم في النفوس وتلجم الأرواح مع 
الكثير من الامتيازات المالية والعقارية» وبالتالي كانت حياة الفرنسي رهينة الحبسين» وهو الأمر الذي كان لابد من مواجهته 
وتغییر الواقع ف"الثورة ليست إلا تعبيرا عن إنسانية الانسان في ذاته» فلا وحود لثورة ضد العدل والنزاهة» فالثورة تعبير عن رفض 
الشذوذ عن الإنسانية» والثورة هي ذلك الفعل ضد الاستبداد وحاولة نفي الآخر» فامجتمع لا يثور إلا ضد من يسلبه ما يشعره 
بكيانه» والفرد باعتباره فاعلا داخل المجتمع لا ینور إلا ضد ما يكبح انتماءه ويشعره بالغربة داخل وطنه» باختصار لا تكون 
الثورة إلا ضد من يسلبه ما يمتلك" (دحمورء إبريل ۰۲۰۲۰ صفحة .)١١9‏ 

تؤدي اهيمنة إلى ظهور إيديولوجيا ثورية كما فعلت الثورة الفرنسية» وهي الإيديولوجيا التي أسفرت عن البادی الثلائة: الحرية 
والأخحوة والساواق بمعنى أن الاستبداد يؤدي لا محالة إلى محاولة الانعتاق من تلك البيئة التي لا توفر سبل البقاء» وبذلك 
فمحددات الإيديولوجيا ومقوماتما تسطر على حسب طبيعة الميمنة ومجالاتماء فالعلمانية الفرنسية على سبيل المثال لا الحصر 
حاولت فصل الدين عن الدولة بناء على طبيعة الميمنة التي عاق منها الفرنسيون» وهذا الفصل الذي نادت با الثورة ما هو 
إلا نتيجة السلطة والامتيازات التي نالتها الكنيسة. 

وعلى الرغم من کون بداية الثورة لاواعية إلا أن الزمن كفيل بصنع نوع من الوعي الذي يؤطر العملية التوعوية» وما لا شك 
فيه أن لكل ثورة رد فعل يؤدي إلى ما نسميه بالثورة المضادة» وهي الثورة التي تحاول فيها الإديولوجيا الثار عليها إلى إحياء 
الصراع وإعادة بناء النموذج الحاكم سابقاء وبذلك فتردد الصراع بين الفترة والأحرى إنما هو في الواقع محاولة تسعى إلى تشكيل 
الإيديولوجيا النموذج التي ستعتلي المسرح لتفرض نفسها كإيديولوجيا رمية لما حق سن القوانين وفق ما يراه إيديولوجيوهاء 
وهو الأمر الذي بحده واضح التشكل في تاريخ ابحزائر. 

لقد قامت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي؛ وكان على مفجريها رسم معالمهاء فكانت تلك المعالم لا تخرج عن کون 
معالم ثورية على الواقع؛ ركزت في بدايتها على إعطاء مفهوم للهوية والوطن من أجل الحفاظ على وحدة البلاد» ومحاولة لإبراز 
الفرق بين الحزائري وللستعین وبيان جوهر القضية الجزائرية» وقد جاء في البيان: "إننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين 
اللذين يتنازعان السلطة» إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية الأشخاص 
والسمعة» ولذلك فهي موحهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى» الذي رفض أمام وسائل الكفاح 
السلمية» أن عنح أدن» حرية ونظن أن هذه الأسباب كافية لجعل حرکتنا التجديدية تظهر تحت إسم: جبهة التحرير الوطني» 
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وهكذا نتخلص من جميع التنازلت احتملةه ونتيح الفرصة لحميع الواطنین الجزائريين من جميع الطبقات الاحتماعيت وجميع 
الأحزاب والحركات» الحزائرية» أن تنظم إلى الكفاح التحريري دون ادن اعتبار آخر" (بيان أول نوفمبر» ۱۹۵4). 

ومع اكتساب الشعب الحزائري حريته صارت الصا تتضارب» وهنا بدأت قصة صراع الإيديولجيات» وصار مسار التنمية 
والاستقلال مصير طريفي كماشة؛ بين فئة من مؤيدي القومية والاشتراكية» وأخرى تحاول أن تكوّن لنفسها إيديولوجيا عرقية 
متبلسة بالتاريخ» وكلا الطرفين يحاول إقناع ا مجتمع بأفكاره وتوحهه وكسب مريدين. 

وكما حدث في باريس» أن استفادت البرحوازية -التي كانت متمثلة في الطبقات المتوسطة- من ثورات الشعب في المدن 
فاستولت على السلطة وسيطرت على المجالس البلدية ونظمت في كل مدينة ميليشا برحوازية تحت اسم الحرس الوطني" 
(عوض» ۰۱۹۹۲ صفحة ۵۸). انتصر التيار القومي العروبي في الحزائر وتبنى قضايا الأمة العربية من نشر اللغة العربية 
ومواحهة العدو الصهيونٍ عبر جبهة مصر في سنتي: ۱۹۲۷ و9177١م,‏ لكن ما إن أصبح الشعب الجزائري يجني بدايات نمار 
ثورته حاولت فرنسا الميمنة من خلال جماعة الفرانكوفونيين المتشبعين بالثقافة الفرنسية» ومن ذلك الوقت إلى غاية الآن 
تتصارع الإيديولوحيات المتمثلة في أحزاب وطنية وأخرى دعقراطية وثالثة إسلامية» ومشاركة محتشمة لليسار السياسي» في 
حين أن الحراك الشعبي والتمثل أعضاؤه في جيل الشباب حاول انتهاج سبيل آخر يتمسك ببادی نوفمبر وتعاليم جمعية 
العلماء المسلمين ونضال ابن بادیس؛ الشيخ الذي احتمعت فيه صفتان: 

أولهما أنه أمازيغي أبا عن جد. 

ثانيهما أنه كان من أبرز احافظین والمدافعين عن تعاليم الدين الاسلامي واللغة العربية. 

ودون أن ننسى فضل الزوايا في ذلك؛ على الرغم من أن هناك أطرافا تحاول نزع صفة النضال عنها لغايات لا يُصبّح بماء وقد 
لا تكون هذه تماية الطريق؛ فصراع الإيديولوحيات قائم ما لم تفصل الإيديولوحيا النتصرة منهن في شكل الواقع وطبيعة 
الثقافة. 

مثلت الثورة ثقافة أحيال متعددة؛ حيث أن لكل جيل من هذه الأحيال ثقافته وفهمه للواقع الذي يبني من خلاله 
إيديولوجيته» غير أن طبيعة الحكم والواقع يفرضان مقومات ومعالم الإيديولوجية» في حين أن الإيديولوجيا تحاول تغيير الواقع 
وفق ما تمليه مصالح الوطن ورؤية الإيديولوحيين» وهذه العلاقة الدياليكتيكية المعقدة هي التي تساهم في حركة التاريخ. 


الإيديولوجيا وصناعة الهيمنة: 

كان عصر الكشوفات ابغرافية بمثابة انتقال أوروبا من عصر انغلاق إلى عصر انفتاح على الثقافات ابحهولة للإنسان الأوروبي» 
وقي الوقت نفسه أدى سقوط الإقطاع في أوروباء وظهور ما يسمى بالثورة الصناعية» إلى ظهور طبقة مثقفة حاولت تحسين 
استخدامها للمعرفة من أجل الخروج من ظلمات القهر والاستغلال الاقطاعي؛ وهو بالفعل ما حدث. فقد أدى استغلال هذه 
الطبقة العمالية التي تملك العرفة بملة من الفرص التاريخية التي صنعت ما يسمى بالبرحوازية» وهي الطبقة البديلة التي سيطرت 
على مناصب حساسة في الدولة» وبما أن المال والسياسة لا ينتجان إلا الاستبداد والاستغلال فقد عانت أوروبا مرة أخرى من 
من طبقة امتهنت الصناعة واستبدلت العامل بالآلة» مما حعل للبرجوازي الحلول السريعة للتصدي لأي محاولة انقلاب من 
طرف الطبقة الكادحة وهذا لا نستبعد دعوة ماركس في آخر البيان الشيوعي إلى اتحاد عمال العالم الذين لا يملكون ما 
بخسرونه سوى أغلالهم. 

إن التركيز على عنصر الميمنة من طرف البرحوازي (السلطة) في علاقته بالطبقة الكادحة؛ مبني على جملة من الاستعارات التي 
تحاول توطيد سلطة الطبقة العليا ونفوذها وفق ما تمليه الغاية والصلحة وبالتالي لا شك في أن الخطاب البرحوازي لا يدخر 
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حهدا في استغلال کل الامکانیات؛ سواء في استغلال الواقع احسن للعمال أو ترویر صورته واعادة عرضه وفق ما يمكن أن 
یصنع قبولا لدی البرولیتاریا. 

بالتركيز من ناحية أخرى على رؤية الطبقة الكادحة للواقع التي تفرضه الإيديولوحية البرحوازیت فلا شك في أن تلك 
الإيديولوجيا تفرض نفسها كقانون يأبى النقاش» ولا ترضى بغير التبعية» إذ أن السلطة التي تمنحها الایدیولوجیا للسلطة هي 
عنابة إضفاء شي من التقديس الذي يكرس الهيمنة الطلقة سوا بوعي من من الطبقة الدنيا (كوريا) أو بغير وعي (اوروبا) إذ 
أن الایدیولوحیا تمارس نوعا من التخدير الذي يصنع قبولا في ظرف يحسب فيه المواطن أنه في كامل حريته دون أن يدري أن 


الاستعمار والاستشراق 

كان كتاب الاستشراق لادوارد سعيد بمثابة الصاعقة على الفكر الغربي الذي كان يصرح عثالية علاقاته ونظرته إلى الثقافة 
الغربية» غير أن إدوارد سعيد وبمنهجه التفكيكي حاول إعادة بناء فكرة الاستشراق حيث لمح إلى كونه مؤسسة كولونيالية لا 
تمت إلى الدراسة الموضوعية بصلة» وهو الأمر الذي لاقى العديد من الانتقادات الحادة ما فيها النقد اللاذع للمستشرق برنارد 
لويس 161515 86113310 الذي رأى أن إدوارد سعيد كان معمما في حكمه إلى درحة إنكاره فضل الاستشراق على الشرق 
نفسه وعلى العرفة بصفة عامة» وحاول الاستدلال بالاستشراق الألماني الذي كان استشراقا حفظ ماء وحه آوروبا من التعميم» 
الذي قال فيه سعيد: "واقع الاستشراق معاد للإنسانية ومستمر بإلحاح» ون نطاقه» مثل مؤسساته وتأثيره النفاذ الشامل؛ لا 
يزال قائما حت وقتنا الحاضر" (سعيد » 27٠٠“‏ صفحة ۱۰۲). 

في الحقيقة لم يكن الاستشراق استشراقا واحدا وهذا على حسب طبيعة العلم وقوانينه وغايته» فاستشراق الدول الاستعمارية 
ليس بالضرورة هو أن يكون نفسه في الدول غير الاستعمارية» وشذا فاستشراق دول الشمال الأوروبي لم يكن نفسه في دول 
الجنوب الأوروبي» فدول الجنوب -وبالنظر إلى التوسع الاسلامي الذي همل معظم دول العا لم- كانت دائمة التخوف من هذا 
المد الذي لا ييأس من نشره للدين الإسلامي وبالتالي فقد رأت أن الحل الأمثل هو مواجهته بدلا من الرضوخ لسلطته» ومنه 
كان من الضروري أن تبدأ بدراسة الشرق عموما والعالم الاسلامي حصوصا وهذا كخطوة أولى» ثم معرفة ثقافة شعوبه 
وذهنياتهم بغية تحسين التعامل معهم» كل هذا كان من أجل هدف آخر يتمثل في إعادة آبحاد دول آوروبا عبر فرض الهيمنة 
بعد معرفة کل سبل التعامل ونقاط القوة والضعف. وقد كان ما ما طمحت له وعملت من أجله؛ فقد ساهم الاستشراق 
داخل دول الجنوب في تكوين نظرة متحمصة حول كيفية فرض افيمنة الأوروبية على الشرق وفتح باب الاستعمار الذي كان 
من جملة أسباب القوة الأروبية المعاصرة. 

بینما في دول الشمال الأوروبي ۸ يكن الأمر كذلك لعدم توفر الأسباب نفسهاء فقد كانت دول الشمال في منأى عن 
الصراعات السياسية بالحجم الذي كانت عليه دول الجنوب» وطذا كانت دراساتما حول الشرق دراسات ذات أهداف معرفية 
محضة تترفع عن كل طموحات الهيمنة والتوسع» وهو ما نراه في الاستشراق التيشيكي والألماني والإسكندنافي» وهو الاستشراق 
الذي لم يتواءم مع السياسة ول يستخدم سياسيا ولا عسكرياء وهو بالتالي استشراق ثقایي معرفي يتناق خصوصيا مع النوع 
السابق الذي نعتبره إيديولوجيا لها ما يبررها سياسيا. 

يقر إدوارد سعيد أن الاستشراق ۸ يعد موحودا بمسماه الذي طلما عرف به؛ فالمتخصصون في هذا الشأن فضلوا استخدام 
مصطلح الدراسات الشرقية أو مصطلح دراسات المناطق» وأرحع ذلك لسببين اثنين: 

أولهما اتسامه بالغموض. 
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ثانیهما: أنه يوحي بالاستعلاء الذي كان الدیرون الأحانب یتسمون به خلال العهد الاستعماري إبان القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرین. 

وعلی رغم هذا لا تزال الدراسات تقام لما اللقاءات والمؤتمرات يحاول فیها الستشرقون إقامة احجج على ماقاله سلفهم 
باعتبارهم موضع الثقة» وعلی الرغم من کون تغیر دلالة الاستشراق الا أنه لا يزال بنفس النمط من البحوث ویقر سعید 
آن: معنی هذا أن الاستشراق» حتى ولو لم يكتب له البقا بالصورة القديمة» ل بزال حيا في الحياة في الحياة الا كادعية من خلال 
ما أرساه من مذاهب وقضايا فكرية بشأن (الشرق) و(الشرقي)" (سعيد » ۰۲۰۰ صفحة 5 4). 

أثبت الاستشراق كفاءته من جعل الثقافة إيديولوحيا تخفي وراءها الكثير من المصالح ما فيها الصا الاستعمارية» وکیف 
كانت الثقافة سبيل السيطرة لا يصبو إليها الكولونيالي طلبا للمعرفة بقدر ما يصبو إليها كوسيلة استخباراتية هدفها جمع 
المعلومات وتزوير الواقع من أجل إحكام القبضة على الشرق الذي سيسمى بعد ذلك تمويها بعالم الجنوب. لقد ساهم 
الاستشراق في إعادة صياغة للثقافة وفق ما يتماشى مع مصالحه ويخدمها من خلال خطابين: 

أولهما: خطاب موجه للعالم الغربي يحاول فيه تقزم العالم الشرقي وحیونته. داعيا الغربيين إلى حمل رسالة التحضير التي دعت 
إليها الأنوار و نادت با الإنسانية. 

ثانيهما: حطاب موجه للشرق نفسه يتمثل في تسفیهه ويدعوه إلى إعادة النظر في مسلماته ومقوماته» وزرع الشك بطابع 
علمي يدعي البحث عن الحقيقة خارج نطاق المقدس. 

من هنا سعى الاستشراق إلى تكوين الصورة النمطية للشرق» ومن هنا حرى تصنيف الشعوب الشرقية کمخلوقات من الدرجة 
الدنيا وحب استعمارها وتحضيرها والإمساك بيدها وإرشادها إلى بر الأمان ذي الاعتبارات الغربية التي تتعارض كلية مع قيم 


الشرق 


الثقافة. . العولمة.. الایدیولوجیا: 

يجب ألا ننسی أن العولمة قرار سياسي مفروض عالیاء هدفه تفكيك الثقافات واثبات مدی قوة ثقافات على آحری» وبالتالي 
یکون بقاء ثقافة ما مرتبطا بقوة مناعتها ومدی تأثيرها في/على ثقافات الغير» وبالتالي الحصول على الکثیر من الریدین. 

لقد كانت العولة بهذا قرارا يحمل إيديولوجيا (إذا نظرنا إلى الایدیولوحیا أتما الثقافة المصنوعة)» إذ أن العولة حاولت بقدر ما 
أن تفكك الثقافة وتعید صناعتها وفق ما تمليه مصالح الرکز السياسية والاقتصادية» وبالتالي فنظر زیغمونت باومن 
Zygmunt Bauman‏ إل العام السائل الناتج عن الحداثة (أو العولمة) فما الا هو اعتراف ضمني بأن الثقافة البديلة 
استطاعت أن تفرض نفسها في الوحود. ثقافة احب التي كانت تعرفها أحيال ذهبية من التاریخ» صارت ضمن الاضي الذي 
يأبى العودة إلى زمن السرعة, والأحلاق التي كانت الأمم تتغنی با -سواء اتفقنا معها أو لم نتفق- صارت ضمن اللارحوع 
لأنما لا تقاوم العولة بترساناتما التفكيكية. 

عکننا الآن هنا أن نصف العولة بالایدیولوحیا التي تحدف إلى هدم ما تبقی من ثقافات» وسياسة العراء في العلن -حیث صار 
المكشوف ادف الأسمى لایدیولوحیا العولة- حعلت من الثقافات تکشف عن خواء معظمها حضارياء فعلی الرغم من کون 
الأسرة الراعي الأول للثقافة لم يعد ها ذلك الدور مکنا مع طغیان کل الوسائل العولية التي فرضت نفسها كأسرة حديدة تعید 
صناعة الفرد وفق ما تريده العولمة» بل إن الأسرة بکاملهام تعد بشکلها السابق الذي عرفناه من التلاقم والتلاحم فطابع 
الفردانية داحل الأسرة صار بدیلا لفهوم الجماعة للفرد والفرد للجماعة. 
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وعلی مستوی أعلى وأعمق؛ لا ننسى أن العولة هي تکریس ثقافة هي في الأغلب ثقافة الرکز -سواء آوروبا أو آمریکا- غير 
أن العولة على مر السنین لم تعد هي العولة في أول فرضها كإيديولوجياء حيث أن ظهور مواقع التواصل الاحتماعي حعل 
منها وسيلة اتصال سريعة توسع نطاق المتاح لتکون الثقافة صنيعة ابحمیع بلا استثناء؛ فلو أحذنا مثلا التيك توك کنموذج 
سنجد أنه موقع شبابي بامتیاز تتصارع فيه الأفكار وتتواءم وفق ذائقة -کانت سيئة أو حسنة- ما جعل الكل مرسلا والکل 
متلقیا في آن» وبالتالي أستُؤصلت فكرة صناعة الثقافات من الدول لتستحوذ علیها الأفراد بجميع أطيافهم لیکونوا فاعلین في 
الشهد الثقاني. ومساهمین في صناعته» وهو ما أوحب الیوم قبل غدا أن یطلق ابحمیع -دول الرکزکانت آواحامش- صفارات 
الإنذار بالكارثة خاصة في الدول التي غرقت في العولة. 

لعل الأمر سيكون هينا بعض الشيء في الشرق الذي يركز بصفة أساسية على سلطة الدولة» وعلى الرغم من کون السلطة 
(سلطة الدولة بالخصوص) من أهم الفاعلين في صناعة الثقافة وممارسة الإيديولوحياء فهي لا شك -من خلال محافظتها على 
نمط الحياة الجماعي والاجتماعي- تستخرج مجتمعاتما بأخف الأضرار التي ستكون عظيمة لو غرقت بين آمواج العولمة؛ فالصين 
حعلى سبيل المثال لا الحصر- لن تتعدى إيديولوحية سلطتها إلى المساس بصلاحيات الأسرة ما دامت الأسرة لا تمس كيمنة 
السلطة» بل على العكس من ذلك سنجد السلطة من الراعين المحدين لمصالح الأسرة» ولهذا لا نستبعد کون الصين -وبعض 
الدول الشرقية بما فيها بعض الدول الإسلامية- تحجب الكثير من المواقع الإلكترونية التي تمس بسیادتما وببناء الأسرة التي 
تعرف مساحة لعبهاء في الحين نفسه جحد دولة في الغرب مثل فرنسا مثلا قد سارت حطوات في إعادة رسم معالم هويتها عبر 
طرح سؤال: من هو الفرنسي؟ في محاولة لإعادة رسكلة الثقافة الفرنسية التي كادت أن تتبخر في باريس -مثلا-» العاصمة 
التي يمكن أن نقول أتما عاصمة عالية بامتياز. 

من خلال ما سبق نستنتج أن العولة فرضت کایدیولوحیا لكنها سرعان ما أبت ذلك لتصبح جرد وسيلة تقدم نفسها بتعريفها 
الكلاسيكي: وسيلة بحعل العام قرية صغيرة تختصر الزمان والمكان» وترضى بكوتما ناقلة للثقافة لا صانعة لها. 


خاتمة: 

في ختام الطريق وبعد وصف ومناقشة بسيطة نوعا ما لمسألة الإيديولوحيا توصلنا إلى ما يلي: 

كانت الإيديولوجيا ولا تزال تسيطر على الثقافة بكل مجالاتماء غير أنما لم تعد بالشكل الذي رمه ماركس وأتباعه من 
الماركسيين سلفاء فعلى غرار كوتما تقلب الواقع وتزوره من أحل خدمة مصلحة ماء فهي الآن في عصر العراء العولي لا ترضی 
بالتزوير فحسب؛ بل نراها تتمسك بالحقيقة أحيانا بحكم طبيعة الغايات التي تفرض ماهية الوسائل. 

تساهم الإيديولوحيا في تكريس فكرة الإمبراطورية التي لا تعدو کونحا مؤسسات تمارس هيمنتها على مستويات الحياة» وهو ما 
يجعل فكرة الحرية أمرا مثاليا بعيد المنال صعب التحقق في ظل وسائل الرقابة الأكثر حداثة وتطورا (الأجهزة الإيديولوجية للدولة 
حسب تعبير لوي ألتوسير). 

تسعى الإديولوحيا إلى تفكيك الثقافة وإعادة بنائها وفق ما تمليه مصلحة المركز ما يجعلها تحاول صناعة التبعية. 

لا تعدو الإيديولوجيا كوتما صناعة للثقافة والثقف. وبالتالي لا تعدو كونما مفهوما يتعامل مع الثقافة بانتهازية مطلقة نقلت 
الإنسان من عالم الأفكار إلى عالم الأشياء» وتحويل الحياة الانسانية إلى سوق تحكمه متطلبات العرض والطلب وقوانين الربح 
والفائدة. 


۸ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات الموّتمر - المجلد الأول 


قائمة المصادر والمراجع: 

Ashroft , B., Griffiths, G., & Tiffin, ۲۱, )۲۰۰۸(, Post-colonial studies: The key .\ 
concepts )60. ۰۲(۰ New York: Routledge. 

١‏ الحميدافي ,ح) .آب ۱۹۹۰(۰لنقد الروائي والإ يديولوجيا: من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي ۰۱(۰ .60)الدار 
البیضاء :المركز الثقائي العربي. 

۳ _ الیل ,سمير) .د.ت .(دليل مصلحات الدراسات الثقافية والتقد الثقافي :إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية التداولة . بيروت :دار الكتب 
العلمية. 

5. العروي ,ع .(۲۰۱۲) .مفهوم الإيديولوجيا .۰۸ .60)الدار البیضاء :المركز الثقافي العربي. 

ه. أنحلز ۱۹۸۰(۰) .رسائل حول الادية التاريخية ) ۱۱۸۹۰-۱۸۹۶۰ .شاهین (.1120 رموسکو ,الإتحاد السوفيبتي :دار التقدم. 

1 بلاوت ,ج .(۲۰۱۰) نموذج الستعمر للعالم :الانتشار ابحغرافي وتاریخ الركزية الأوروبية ) ۰۱(۰ .60)ه .الشایب (.1120 , 
القاهرة :المركز القومي للترجمة. 

۷ _بلاوت ,ج .(.5.4) نموذج الستعمر للعا م :نمانية من مورنحي ا مركزية الأوروبية ) ۰۱(۰ .60)ه .الشایب (.1120 ,القاهرة :الرکز 
القومي للترجمة. 

۸ بیان أول نوفمبر.(4 ۱۹۵ . 

٩‏ دحمور رم) . إبريل ۰۲۰(۰ افلسفة الثورة :رؤية من واقع اجتمع ا جزائري لتأسيس ا جمهورية ا جديدة )مرحلة ما قبل التأسیس .60) ر 
. +المحزائر :منشورات زخة الشهب للنشر الالکتروني. 

۰ ديورنغ ,س) .يونيو ۲۰۱۵(۰لدراسات الثقافية :مقدمة تقدية ) ۰۱(۰ .60)م .ي .عمران (.11201 ,الكويت :ا مجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب». 

۱ ریکور ,ب) . كانون الثاني اینایر .(صحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا ) ۰۱(۰ .60)ف .رحیم (.1120 ربیروت رلبنان :دار 
الکتاب الجديد التحدة. 

۲ سعيد را .(۲۰۰) .الاستشراق :الفاهیم الغربية للشرق ) ۰۱(۰ .60)م .عناني (.1۲20 ,القاهرة :رؤية للنشر والتوزیع. 

۳. شاتليه رف ۱5۹۹۷(۰) .ناريخ الایدیولوحیات «العوا لم ال(مية حتى القرن الثامن عشر) .أ . ا حمصي (.1120' ,دمشق :وزارة الثقافة. 

.١ 4‏ شلقم ,ع ۱۹۸۲(۰) .إفريقيا القادمة :دراسة في الفن والأدب ولتاریخ الإفريقي ۰۱(۰ .60)طرابلس :منشورات المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان. 

5 . عوض ,ل ۱۹۹۲(.۰) .الثورة الفرنسية .مصر :الحيئة المصرية العامة للكتاب. 


. كارل مانايم. (أكتوبر ۱۹۸۰). الإيديولوجيا واليوتوبيا: مقدمة في سوسيولوجيا ا معرفة (الاصدار ۰۱). (محمد رجا عبد الرهن 


الديريني» المترجمون) الكويت: شركة المكتبات الكويتية. 


. ماركس ,ك 86 ,.أنحلز ,ف ۱۹۸۱(۰) .مراسلات ماركس وأنجلز ۰۱(۰ .60)دمشق :دار دمشق للطباعة والنشر. 
. مارکس ,ك 6 ,.أنحلز ,ف ۱۹۸(۰) .الإيديولوجية الأ مانية ) ۰۱(۰ .60)ف .أيوب (.1۳20 ,دمشق :دار دمشق للطباعة 


وا 


. مارکوفیتش رم ۱۹۷۳(۰) .العلم وال یدیولوجیا . الرباط رالغرب :منشورات آقلام. 
. مارکوفیتش رم ۱۹۷۳(۰) .العلم والإيديولوجيا) .أ . السطاني (.1۳20 ,الرباط :منشورات أقلام. 
۱. 


موران ,! ۲۰۰۷(۰) افة آوربا وبربریتها ) ۰۱(۰ .60)م الحلالي (.1۳20 ,الدار البیضاء :دار توبقال. 


3 


المؤتمر الدولي السابع حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب رخ1. .۱۷ ۷۷ ۷۲۷). 
۱۲-۱ یونیو ۰۲۰۲۲ الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 
القورة الجزائريّة في الخطاب الشعري العربي المعاصر من الالتزام إلى الأدبيّة 


د. العارم عزاني و د. نجمة زقرور 
قسم اللغة والأدب العربي كلية الآداب واللغات. جامعة محمّد لمین دبّاغین سطیف ۲ الجزاثر 


الملخص 

نسعی من خلال هذه الأوراق إلى معرفة مدی احتواء الثورة امحزائرية في الخطاب الشعري العربي العاصر كقضية» ثم بحاوز 
الطرح إلى الفصیصات الأدبية لهذا النطاب الشعري, وللتطرق إلى هذاء حددنا مباحث تمأسست على ما قبلیات البوح» وبوح 
الشعراء من الالتزام إلى الأدبية» وهنا فصلنا الحديث إلى شقين یشمل الحزء الأول منهما الثورة امحزاثرية في الشعر الشرقي, وأما 
الشق الثاني فيخخص الثورة في الشعر الجزائري. من أهم النتائج التي نرحو التوصل إليهاء عکننا حصرها في إثبات تنوع أقطار 
العام العربي التي انبئقت منها قصائد الاحتواء للثورة» فضلا عن شعراء الحزائر. ومن النتائج أن نتبين مدى إبداء الشعراء في 
خطاباتمم الشعرية العربية المعاصرة مواقفا هم مطبوعة بالالتزام مع الثورة الجزائرية» ونما نشيد به انبناء المواقف ضمن أنساق 
متنوعة ومتعددة الأطياف نورد منها نسق المساندة مع جميل حافظ المشاركة الوحدانية مع نزار قباني» التغني بالفاتح من نوفمبر 
مع أبي القاسم سعد الله التغني بالوحدة المغربية مع محمد المرزوقي» الترغيب في الاستشهاد مع محمد العيد آل خليفة. وأخيرا 
الالتزام بالوقف مع الثورة الجزائرية» لا يلغي أدبية الخطاب الشعري العربربي العاصر» وهو ما نسعى إلى تحديده بين تأثيثات 
البلاغة الجديدة من أسطورة ورمز» وبين البلاغة الكلاسيكية من تشبیه» واستعارة وبحاز. 


الكلمات المفتاحية: الثورة» امحزائرية» الالتزام» الأدبيّة. 


أوّلا. ما قبليّات البوح: 
التأكيد على البقای والفاعلية المستمرة» والقيمي» لمي بعض من أهم المحطات التي وقفت عندها البشرية في جزء من 
كينونتها داحل هذا العالم» وهي تتلمس حتمية تسارع إيقاع المتغيرات» مراجعة الذات» فضلا عن الرغبة في بحدید الراهن» 
لتكون هذه وغيرها مولدات لصناعة ما أشير إليه بمصطلح الثورة» فباتت الإنسانية وهي في عمق التاريخ شاهدة حكايات 
عن ثورات تغيا بما أصحابما تغيير الراهن» ومنها نورد -على سبيل التمثيل- الثورة الفيتنامية» الثورة الصينية...» والثورات 
العربية» هذه الأخيرة التي هي حط اهتمامناء حيث السبب الأكبر فيها هو معاناة الأوطان العربية من "الاستعمار الأحنبي". 
لئن احتلفت على أراضيها مسمياته» صوره» وأشكاله؛ إلا أن هذا الاستعمار يبقى عامل استلاب فيها وعلى كل الأصعدة ما 
أثر على الأوطان العربية كثيراء فاستدعى الحدث تدخل المفكرين» المؤرحين» السياسيين» وحتى الشعراء العرب» ليسجلوا وبقوة 
مع تباشیر ما قبلیات البوح التزامهم بقضایا آمتهم عبر أفضية حطاباتمم الشعرية» والبيان التاريخي مع أمير الشعراء أحمد شوقي 
(854 ام = 0۱۹۳۲) وبکائیته "سلامٌ من صبا بردّى أرق"» إذ بواسطتها أسمعنا الشاعر صرحته من مصرء وهو بحديقة 
الأزبكية في ینایر من سنة ۸۱۹۲ آراد أمير الشعراء بتلك الصرحة مساعدة سوریا بعد أن نکبت فیها دمشق بالنجنیق على 
يدي الاستعمار یقول الشاعر: 
سلامٌ من صبا ری ارق ودم لا يُكفْكَفُ يا دمشق 
وبي ما رَمَنَكِ به الليالي ‏ جراحاث ها في القلب عمق 
تکاذ إرَؤعة الأحداثِ فیها "تال من الخرافة وي صدق 
بلي للقذائف والمنايا ٠‏ وراع سمائه حَطّْفٌ وصق 
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وللمُستعمرين وان ألانوا 2 قُلوبٌ كالحجارة لا ترق 
(شوقي» ۰۲۰۲۰ الصفحات 4۲۸ -4۳۰) 


وق الطرف النائي من أرض العم سام ولدت قصيدة "نبك موتانا" لميخائيل نعيمة (2۱۸۸۹ = ۰2۱۹۸۸ وکان 
يومها بالهجر الأمريكي الشمالي عضوا من أعضاء الرابطة القلمية» فتشارك الشاعر في قصیدته اللبنانیین مآسیهم وذلك إثر 
محنتهم الکبری التي كانت أيام الحرب العالية الأولى» حيث سجل فیها مقتل عدید الأبناء من اللبنانيين» وکانوا وقتها من 
الشباب» فجاءت آبیاته مشاركة وحدانية يروي فیها نعيمة: 


أخي إن ضَجّ بعد ا لحب غَربي باغماله 
وقدس ذكرٌ من مائوا وعظع بطش أبطاله 
فلا تَهُرّج لمن سادُوا ولا تشمت بمن ذَانَا 


بل ارگ صامنًا مثلي بِقَلْب ناشع دام 
لبك حظ موتاتا 
(هواري» ۰۲۰۰۹ صفحة ۱۱۷) 
ويستمر الموقف مع الشعراء إزاء قضايا الأوطان العربية» فها هو الشاعر اللبناني مطران خليل مطران(۱۸۷۲م - 
8م وهو يرثي في قصيدة له الشهيد الليبي عمر المختار الذي أعدمه الاستعمار الايطالي في طرابلس الغرب» بعد أن ظفر 
به» يقول مطران: 
یت وليف يَعْلُو لس تَسْلِيمَا وخذت باليُوح جود ار إِنْ ضِيمًا 
لکنها عة لِلِسَّرْقٍ أَوْسَعَهَا مصابه بك في لخاد تحسیعا 
هَيْهَاتَ نُوَفِيِكَ والأَقُوَالُ دنا تا ونُوَقٍ الصنادید المّاحیتا 
(خليل» د.ت. الصفحات )٩-۸‏ 
غیض من فيض» حيث الوقف من الشعراء العرب ازاء قضایا أمتهم» مؤكدين بذلك على حضورهم بالکلمت 
وفاعليتهم في رسم كينونة الخطاب الشعري التزاما بقضایا هذه الأمة العريية في مشرقها ومغربما وهي تعن تحت نير الاستعمار» 
وإيمانا منهم بالمساهمة في صناعة المغاير ضمن عوالم الممكنات» تحت إمرة الوعي ابحدید والمتفلت من إسار الوهم الذي صبغ 
به الاستعمار الغربي العقل العربي» ولسان حال الشاعر في الأوطان العربية يشدو مرددا: 
ومقواطن الأرواح يغظمٌ اما في امس فوق مواطن الأَجْسَادٍ 
(لمواري» ۰۲۰۰۹ صفحة 44) 
إِذّاه هو الوقف من قبل الشعراء العرب التزاما بقضایا أمتهم» الا أنه يبقى هناك الأهم في مدارج الحديث عن تلك 
الواقف. انا القضية التي شغلت القاصي والداني» العام والخاصء المثقف والأمي» إنما "الثورة الحزائرية** المباركة"» هذه الأخيرة 
التي تعاضد معها الشعراء العرب لحمة وسداة وق الأقطار العربية» حيث أثبتوا حضورهم الفاعل والمتفاعل معهاء قلبا وقالباء 
روحا وكلمة؛ والسر الأعمق في الانشغال جا قضية أمام الرأي العام» کونا "ثورة الحرية والتغيير» وثورة الانسانية في كل بقاع 
العا م..» نا ثورة الحق.. والكرامة" (سامعي» ۰۲۰۱۲ الصفحات ۱۰-۹). 
بناء على ما سيق» تتبلور معنا مساءلة الثورة الحزائرية في الخطاب الشعري*** العربي المعاصر» سواء تعلق الأمر بشعراء 
المشرق والمغرب العربيين بصفة عامة» أوتواشج الطرح مع شعراء الجزائر على وحه أحص» وانطلاقا من هذه البؤرة يتفرع حديثنا 
إلى أبرز الفاصل الکبری هذه الأوراق البحثية» وعليه 


۱ 
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- ما هو موقف الشعراء العرب من الثورة ابحزائرية على صعيد النسیج الشعري؟ 
- كيف تمظهرت تلك الواقف وهي تنبثق من عباءة الالتزام بالثورة ابلزائرية قضية في آشعارهم؟ 
-ما هي حظوظ الأدبية من شعر الثورة ابزاثرية عربيا ومحليا؟ 


ثانیا. بوح الشعراء من الالتزام إلى الأدبية: 
۲ التورة الجزائريّة في الشعر العربي: 
في زاوية من الطرح تتأسس كينونة الشاعر العربي في مشرقه ومغربه من خلال رسمه لعلاقته مع الثورة الحزائرية» هذه 
الأخيرة وهي تتجلى کحتمية لا مفر منها في اللسیج الشعري وقد حطها سواد الموقف» وهذا الأخير نما هو نتيجة الوعي 
لدی الشاعر العربي» حیث الباعث عليه نما هو نقد الشعراء الأوضاع التي آلت إليها الجزائر» فضمنوا بذلك الوعي التحرر 
"إلى حد ما من آسر البرحة التي يهيئها الأعداء والعملاء والنتفعون من وراء انتشار الفساد» وغیاب موازین الحق والعدل" 
(بکان ۰۲۰۰۰ صفحة ۰ع). إنه الحيف الذي لحق بالجزائر أولاء ثم ثورتا انیا وقد آدرك الشعراء العرب ذلك» فما كان 
على الشاعر الشرقي أنموذجا الا أن يأحذ له موقفا مع الثورة ابلزائرية وقد تمظهر ذلك ضمن نسق الساندة لماء وتأكيد ذلك 
قد أقر به أحد الرواد المصريين المهتمين بالثورة الحزائرية» حيث أسر إلينا: "وكنا في مصر ندرك أيضا أن معركة الشعب الحزائري 
ليست معركته وحده» ولا هي معركة الوطن العربي في الشمال الغربي الافريقي فحسب, وإنما هي معركة العام الثالث کله 
معركة الشعوب اليشتعبَدَة المنهوبة ضد أعدائها من المستعمرين المستغلين» معركة التاريخ لكي يشق طريقه الحتمي إلى الأمام" 
(الباب» ۰۱۹۹۷ صفحة ۱۸) 
هذا الإسْرار لامس بوح الشعراء الشارقة في قصائدهم مساندة الثورة الحزائرية بوقوفهم إلى صفهاء والدلیل التاريخي من 
الشعر قصيدة حافظ بن عبد الحليل بن أحمد آل جميل (2۱۹۰۸ - 2۱۹۸6)» هذا الشاعر العراقي الذي ألهبته الثورة ابحزائرية 
مع باقي إخوانه من الشعراء العراقيين» حتى كان من عددهم ومن قصائدهم كتابا بقسمين الأول والثاني» جمعه الدارس سعدي 
عثمان حول الثورة الحزائرية في الشعر العراقي فقط. 
تتوسع تمظهرات نسق المساندة مع حافظ العراقي إلى أنساق المشاطرة والتأیید للثوار ابلزاثریین حين رفضوا العبودية» 
الاستسلام, الخنوع للمستعمر» تمسك الثوار بالصلابة والعزعة والشجاعة» وإصرارهم على حرهم المستمرة له» ويهذا يكون 
الشاعر قد قارب بريشته رسم صورة الثوري وهو يبني "عالما كاملا بصورة مستقلة» حسب مثله العليا" (فادم» ۲۰۱۱ صفحة 
۸ حيث انوحاد هذا الثوري يكون خارحا ومنفصلا عن مجموع الأنساق المشوهة والمرتبطة بالستعمر الفرنسي» بأسلوب 
تقريري» يكاد يخلو من المسحة الأدبية» يقول الشاعر مساندا: 
طریق الحرب وعرٌ يا فرنسا وکم أَنْضَّى جهود السالکینا 
قطعتٍ به السنينَ السبع هوجًا ١‏ وكم سبعٌ هناك ستقطعیتا 
وفِلَّثْ عزمك التكباث وفنّا . وما أوْمَنْتٍ عزم الثائرينا 
أبيتٍ لهم سوى التسليم حلا وعرٌ اليوم يوم يُسلّمونا 
فماثاروا ليرتدوا عبيدًا ولا نفروا ليمضوا حاضعینا 
ولا شيدووا سلاخهم لوا آمامك كلكا یتضیفونا 
(سعدي» الثورة الجزائرية في الشعر العراقي» ۰۱۸۸۱ صفحة 4 ۲۳) 


o 
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وتبقی الثورة ابحزائرية جزءا لا يتجزأ من الشعر الشرقي» الا أن الوضع بي سوریا ومع نزار بن توفیق القباني (۱۹۲۳م 
- 2۱۹۹۸) على وحه التحدید ینعطف صوب مسارب آحری» حيث يخصص نزار فضاءٌ في النسیج الشعري لتقیید موقفه 
من الثورة وقد تمظهر هذا الأحير ضمن تفعیل نسق الشاركة الوحدانية» مع الاحتفاظ بشيء من الخصوصية القبانية» وعذا 
كانت الرحلة النزارية مع الأنثى رما للمغاير» فرحلة الاستکشاف الحقيقية لا تکمن في اکتشاف بلدان حديدة وإنما في 
رؤية الحقيقة بعیون حدیدة" (آولریش» ۰۲۰۰۱ صفحة ۰)۱۲ فتملص النسیج الشعري النزاري من تحسس الأنتى بکل تحلياتما 
تضاريساء لذة» وراح الشاعر یغرف من معين الوقف التزاما آمام الأنثى "ما [هي] الشهيدة وابحاهدة والناضلة.. ولا كانت 
جميلة بوحيرد رمزا للجزائرية المقاومة» فقد حصهاء في دیوانه «الأعمال السياسية»» بقصيدة تحمل اسمها" (إفراح» ۲۰۱۸) 
هكذا وقف نزار قباني أمام ابحاهدة جيلة بوحيرد بعيون أخرى فكانت الرؤية حديدة» حيث الأنثى التي مثلتها بوحيرد هي 
تلك المقدسة التي تسامت إلى عوالم غير مألوفة في النص النزاري» أنثى استوحت قدسيتها من قدسية الثورة ابلزائرية في حد 
ذاتماء فتغنى بها الشاعر نزار ثورة» حدثاء انتصاراء بحدا للوطن وللأمة العربية قاطبة» ولقد أبرز الشاعر ذلك من خلال تأثيثات 
كلاسيكية تعود مرحعيتها إلى صور بلاغية تراثية أكبر نسبة فيها تعود إلى التشبيه» فتغدو جميلة كشلال الأحزان» كالصيف» 
وعيناها كقنديلي معبد يقول الشاعر في مقطع اختاره ليكون بمثابة بطاقة هوية للمجاهدة: 
الاسم: جميلةٌ بوحَيْرد 
رم الزترائة: تسعونا.. 
في السجن الحري بوَعْرَان .. 
والعمرٌ: اثنانٍ وعشرُونا 
عينانٍ كقنديلئ معبد 
والشّعْرُ العروه الأسوذ 
کالصیف» كشال الأحزان 
وامرأةٌ في ضوء الصبح.. 
(القباني» الأعمال السياسية الكاملة» د.ت» الصفحات ١1ه-55)‏ 
ينزاح نزار قباني في قصيدته قليلا ليتقمص دور المؤرخ لكل صنوف التعذیب. الذي حص به الاستعمار ابحاهدة جميلة بوحيرد 
حتى أتعبت البطلة المستدمر؛ فقد كانت تزداد جلداء تثبيتاء وإيمانا منها بأنما والحرية وشعبها على موعد... وهي ف ريعان 
الشباب: 
أطول ا 
لَمَحتهّا واحاث لغرب 
اج له 
َنْعَبَتِ الشمس ول تَنْعَْ 
يا ريّ. هل تحت الکوگبت؟ 
یوحد إنسان 
رضن أن يأك آنأ يدت 
من لحم محاهدة تُصْلّبٌ.. 
انْتصّروا الان على أنثى 
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اک کا 
وسحائر تفا في النهدین 
ودمٌ في الأنف.. 
وق الشفتون.. 
وحراخ جميلة بوحَیرد 
هي والتحريرٌ على موعذ 
(القباني» د.ت. الصفحات 0۳- ه-هه) 
من هذه البؤرة المخزية التي صنعها الستعمر في حق أنثى تطمح إلى الحرية من أجل الوطن» تتحقق الشاركة الوحدانية من قبل 
نزار للبطلة بوحيرد» فلم يرض الشاعر إلا أن ينحتها على حسد نصه جميلة احدث. وجميلة الوطن» وجميلة البطولة» وهي تقاوم 
بالصمود أعتى قوة استعمارية حتى هزمتها بقضيتها وعبادئهاء وانتصرت بوحيرد لوطنها وللأمة العربية قاطبة» وصارت تاريخا 
ترويه الأحيال» بل صارت مفخرة العرب قاطبة» يقول الشاعر: 
الاسم: جميلةٌ بوحَيْرد 
تاریخ : ترویه بلادي 
يحفظهُ بعدي أولادي 
تاريخ امرأةٍ من وطني 
حَلّدث مقصلة الجلاد.. 
امرأةٌ دقخت الشمسا 
جرحت أبعاد الأبعاد.. 
ثائرةٌ من حبل الأطلسن 
ما أصعَرَ (حانْ دارك) فَرَنْسَا 
في جانب (حالْ دازك) بلادي 
۳ (القباني» د.ت» الصفحات )٥۸-٥۷‏ 
ويبقى الحدث الأبرز أن جميلة بوحیرد قد أصدرت فرنسا في حقها قرارا یتضمن الحكم علیها بالاعدام وحددت ذلك يوم 
الجمعة» فهبت قرائح ومشاعر الشعراء مع جميلة العرب موقفا واحداء ملتزمين بما قضية عربية خالصة» متجاوزين المشاركة 
الوحدانية إلى المساندة كقضية عادلة» فرصدنا في محلة الآداب عددا من القصائد» حيث كتب شفيق الكمالي "جیلة وأنتج 
قصيدة "الجمعة الحزينة" الشاعر بحيب سرور» كما نظم محمد المصري "جزائرية وبما أن الرأي العام كان أقوى انتصرت جميلة 
بوحيرد مرتين» الأولى كانت على الاستعمار بالصمود في وحهه تمسكا بمبادئها الثورية» والانتصار الثاني بتكائف القوى العربية 
والعالية في مناهضة الاستعمار ومساندة البطلة احاهدة في قضيتها (مجلة الآداب» )٠۹٥۸‏ 
ومع المزيد من صور معاضدة البطلة الثورية جميلة بوحيرد نستشهد بقصيدة الشاعر الأردني عيسى ناعوري (۱۹۱۸م - 
۰ وهو يشيد ببسالة البطلة وشعبها» حيث يقول: 


ويا قبسّا من يب الكفاح ينيد المسالكَ للعالمين 


6: 
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آلست ابنة الثائرين الأباه بأرض الحزائر لا برهبون 
يُغنون للموتِ حلو الغناء ويلقونَ أهوالةُ ضاحکین 
بطولاتكم يا فتاة الحبال دروس تردد فی كل حين 
توت الاساطه قدامها وأعداؤكم عندمًا يهلعون 


(حلة الاداب ۰۱۹۸ صفحة ۱۱) 
تستمر تباشیر البوح التزاما بالئورة الحزائرية في الخطاب الشعري العريي المعاصر» حیث ما زلنا نرصد فيه إنتاجية واسعة» 
ولکن هذه الرة الشاعر بدر شاکر السیاب ( ۰2۱5۹۲6-2۱۹۲ في قصيدته "رسالة من مقبرة (إلى ابحاهدین ابزاثریین)" 
فقد كان الشاعر يروم تسقية التحریض على الثورة: 
من قاع قبري أصيخ 
حت تین القبوز 
من رخ صوټ وهو رم وريخ 
في فوهة القبر الغطاة سطور 
هذا خاض الأرض لا تيأسي 
بشراك يا أحداث حان النشور 
بشراك ... في وهران أصداء وصور 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس "الأطلس" 
أه لوهران التي لا تثور 
(شاک ٠١0١5م,‏ صفحة ۰۵۷ 59) 
لقد راح الشاعر في نسيجه الشعري زج بين الالتزام والأدبية لحمة وسداة» فكانت أسطورة سيزيف محينة لتوليد دلالة حدیدق 
وهي سقوط العبثية» واللاحدوى عن كل حركة» وبلوغ الثورة ابلزائرية مرحلة الحد» الصرامة» وتحقيق الحدف المتمثل ف 
الاستقلال. 


ماتزال بالشعراء المشارقة صولة أخرى يجليها الموقف من الثورة الجزائرية» وقد تمظهرت تمجيدا واعتزازا بماء بأسلوب 
مباشر قلت فيه الصناعة الأدبية إلى حد شبه انعدامها؛ بسبب غلبة المعنى على المبنى» يقول الشاعر العراقي علي محمد امحائري 
)م - 2۱۹۹۹) 
حیع البطولات تعنُو دُوتما الدُول ويحفك الصّارمُ اندي والأسَلم 
حيّ المنايًا على أرض الفدا ومَنْ في الَافِقِينَ سرث في عزمهم مَل 
اهر عبقث في روض مَلحمَةٍ ‏ تقاعس اللکسس عنها وازمى البَطل 
طُلابُ حق صِلابٌ في عَزائِمهم تَبْث القلوب إذا ما فُوّضْ اب 
وق تَدعُمَ بالإهان مِقْوَدُهه فليس یفعده ومن ولا حَل 
وسَائرينَ إلى ايحا جوانحهم فو وألشنهم بالشوق تول 
وا پاش أن ق ا ہے ای 


oo 
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ففي النایا لصَون ابحد مُتّسعُ وقي القراع لدژه اليم مُسختمل 
کاس الشهادة ذارث فى آکفهم كاف رگ هد ذا الكأس الذي تلو 
(سعدي» ۰۱۹۸۱ صفحة )۷١‏ 
ومن الغرب العربي فاننا نستطیع أن نضیف الکثیر من أسماء الشعراء المغاربة» وقد اتخذوا من الثورة ابلزائرية قضية هم 
إلا أكمم تفردوا في بعض من قصائدهم بالبعد المغربي» فکان النسیج الشعري يلف قي حیاض الوحدة الغربية. وهذا الطرح لیس 
بدعا عندهم؛ لأن الطالبة بالوحدة "حصيلة مشاعر الناس وتفکیر النحب وایحاء الظروف احيطة ولقد كانت قضية الأمة 
العربية منذ میلاد الوعي القومي الشتباك مع حركة التتريك وإلى حد الاآن» هي تحقیق هدف التوحید القومي"» (مرکز دراسات 
الوحدة العربية» ۰۲۰۱۱ صفحة ۰1۱ ومن الأصوات الغاربية التي راحت تحيك في النسیج الشعري أنساق الوحدة المغربية 
نذکر الشاعر التونسي محمد المرزوقي» وقصیدته التي یقول فیها: 
الله أكبر في صعيد واحد هذا شباب الغرب التساند 


قد أيقظته من الزمان حوادث فسعى إلى تدم کل تباعد 
والى إعادة وحلة ميمونة نبني كما صرحا جد تالد 
ما تونس والمغرب الأقصى وما ال أنخحت الحزائر غير شعب واحد 
جمعت عناصره القرابة في الدما في الدين في لغة لد ماجد 
في وحدة موروثة موئوقة ترك الحجدود تراثها للحافد 
(مرزوقي» ۰۱۹۲ صفحة )51١‏ 
إلا أن الوحدة العربية» والمغربية» والإفريقية تبقی حلما ضائعا في العالم العربي» حيث اكتفت طبقة النخبة ومنهم الشعراء 
بتشرب طروح الساسة» ليصعب عليهم النزول با إلى أرضية الواقع لتحيينهاء فتبقى أحلاما مستقبلية تموقعت وتقوقعت داحل 
الخطاب الشعري. 
عود آخر إلى شعراء العراق» وقد تمظهرت معهم نسق مناهضة فرنسا الاستعمارية» وهذا ما نقرأه في قصيدة الشاعر 
اسماعيل القاضي(9 ۹۱ ۱م-؟؟) المعنونة ب: "يا فتاقي"» يقول الشاعر: 
يا تاي دعي الدّلال وحالي ... 
فهي دُنيا لیست بدنيا الدلال 
انا کالنار آحدٌ باشتعای 
حطمتيي برزء قومي الليالي 
فقوادي بجرحهم ذو اعتلال 
يا فتانی إن أَجْففُ .. أرجُو احتمالي 
حيث قومي صرعی السام الدوابي 
ها هنا ... ها هناك والظلم طام 
يا اي في الغرب الیوم ظلم 
ففرنسا بخور وابشور غقم 
ليس كالحق حالد فيه غنم 
هو أَبْقَى مما به .. قد يلم 


كه 
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(سعدي. الثورة الحزائرية في الشعر العراقي» ۰۱۸۸۱ صفحة 5 ۰۲ )١55‏ 

الصورة مؤسسة على ثيمة مناهضة الاستعمار الفرنسي وما أراقه من دماء الجزائريين» وقد آلبسها الشاعر من أثواب الأدبية 
الرمز» حيث استعمل لفظة افتاني وآراد بما الشاعر دلالة "ابلزاثر"» ولئن سحل الشاعر حضور الرمز بقوة في قصیدته» فإننا 
نقول بأن تفعیله في النسیج الشعري في احقيقة لا یتعارض مع قضية الالتزام لدی الشعرای كما إن بناء امخطاب الشعري على 
الرمز يعد من مات الحداثة التي طبعت القصيدة العربية المعاصرة. 

ويبقى للحديث المزيد من البوح» وان كان سيصب جميعه في ما يمكن تثبيته من نتائج هذا العنصر» حيث نسجل 
حضور الشعراء العرب من المشارقة والمغاربة على حد سواءء وذلك من خلال موقفهم من الثورة الحزائرية» وقد تمظهر ذلك 
ضمن أنساق متنوعة ومتعددة الأطياف حضعت في ذلك إلى مجموع الأسيقة التي أنتحت حطاباتهم الشعرية. أما الأدبية فقد 
تنوعت صناعتها بين الأنموذج البلاغي الكلاسيكي وقد أطرته البلاغة العربية التراثية محصورة ضمن قوالب الاستعارة والتشبيه 
والكناية» وبين الأنموذج البلاغي الحديد» وقد تفرد به أهل المشرق سبقا کانحاز تاريخي تتزي به أثواب القصيدة العربية الحرة في 
العصر المعاصرء ومن قوالبها حسب ما مر معنا الأسطورة والرمز. 


۲ الثورة الجزائريّة في الشّعر الجزائري: 
مع اندلاع الثورة الجزائرية ليلة أول نوفمبر > ۱۹۵م» احتضنها الشعراء الجزائريون وراحوا يسجلون مواقفا شم معهاء وقد 
تمظهرت ضمن أنساق: التغني بالحرية» الاستقلال» ... فضلا عن التطرق إلى شحذ الهمم» استنهاض العزائم» تخليد الثورة» 
تمجيدهاء التغني ببطولاتماء الاحتفاء بأبطاها (بسو» ۰۲۰۲۱ صفحة 4۵۰). والملاحظ على هذه التمظهرات أتما قد شهدت 
التعدد والتنوع» كما حضعت ف ميلادها إلى أسيقة جزائرية محضة تعود إلى أوضاع مخصوصة في مرحلة حرجة من تاريخ الحزائر» 
ومن بين هؤلاء الشعراء الذين سخّروا أقلامهم وقرائحهم للثورة الحزائرية نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر: مفدي زکریای 
محمد العيد آل خليفة» محمد الأحضر السائحي» موسى الأحمدي نويوات» أبو القاسم سعد الله ...إلم. 
أول الشعراء ذكرا مفدي زکریا(۸ ۰ 5١م‏ - 2۱۹۷۷)» فهو شاعر الثورة الجزائرية المباركة بلا منازع» ولسائما محليا وعربيا 
ودولياء احتضنها لین موقفا له مع هذه الثورة» مستخدما في ذلك قوة الكلمة» وقد نظم مفدي ركريا في ذلك عديد روائع» 
نستشهد منها بأغوذجه "الذبیح الصاعد" أراد به الشاعر نسق التغني بأبطال الثورة» تحديدا البطل الثوري الشهيد أحمد زبانة 
بسبب إعدامه بالقصلة من قبل الاستعمار الفرنسي ليلة ۱۸ جوان ۱۹۰۲ یقول الشاعر: 
قا بختال کالسیح وئیدا یتهادی نشوان یتلو النشیا 
باسمَ الثغر كالملائكة کال فلل یستقبل الصباح الحديدًا 
قا اأنفه جلالا وتيهًا 2 رفعًا رأسّه يُناجي الخُلُودًا 
رافلا في الخلاحلٍ رُغردث تم لا من گنها الفضاء البعيدًا 
حالما كالكليم کلمه الب سل فش الحبالَ يبغي الصعودا 
وتسامی کالروح في ليلة القذّ ر سَلامًا يُسْعٌ في الكونٍ عيدًا 
واشتطی ايت راحا وزاك السماء و 
وتعالى مثل المؤدّن یتلو کلمات ادى ویدعو الْقودا 
(مفدي» ۲۰۰۷ الصفحات ۱۷-۱۲) 
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الصمود. القوق الشحاعة, الثبات ... عند الشهید أحمد زبانة وهو بين أيدي أعدائه» ما هي إلا صورة للقيمي» للمثالي عند 
ابن الثورة الجزائرية» ولإبرازهما في النص استعان الشاعر بالبلاغة التراثية التشبیه تحدیدا وبنسبة أكبر في هذا القطع الشعري لرسم 
الدلالة التي يريدهاء وما أن القيمي والثالي مع مفدي زکریا قد أحذت حضوریا "ذلك الطابع الازدواحي الذي يجعل منها [أي 
القوق. الصمود..] تعبیرا أو حصيلة لكل القیم والثل الإيجابية الماضية لکفاح الجماهير» وللقیم» والمثل» والتحدیات التي تحكم 
العصر والواقع التواحدة فیه (حمانة» ۰۲۰۱۲ صفحة ۷ه) فان الشهید أحمد زبانة قد رضع إلى حد التشبع من کل قیمها 
ومثلها حتى كان على مستوی التفكير» العمل» القول» حت الحركة» إيمانا عمیقا بما آمنت به الثورة عينها وقامت علیه» فیژول 
الحال إلى أن يصير الشهيد زبانة والثورة وجهان لعملة واحدة. 
وإن جثنا إلى الشاعر محمد العيد آل خليفة ٤(‏ ۱۹۰ 7 ۰)2۱۹۷۹ فان الموقف معه قد اتخذ نسقية ترغيب الحزائريين 
في الجهاد والتضحية في سبيل تحقيق الحرية» مع بيان مكانة الشهيد عند ربه» يقول الشاعر: 
دعا صُورُ إسرافيل من مات للنشر . وأقبل یوم البعث يزكر باحشر 
وأشرق نور الله في الأرض فافض من الوت حيًا واطرح حفرة القبر 
فم قومة الأبرارٍ للخُلْدٍ آمنا من الثوف طَلْقَ الوه مزدهر البشر 
وساع إلى أحدٍ الثواب فإنه 2 عظيمٌ على قذر ارتفاعك في القدر 
حباك الفذًا أحر الفدّا فاغتبط به وحسكك باستقلال أرضك من أخْر 
(آل الخليفة» ۰۲۰۱۰ صفحة ۳۹۶) 
يعزز الترغیب في التضحية وابهاد والشهادة فکرة حب الوطن الذي تحلت بزینتها قلوب ابزائریین» حيث "حب الوطن وتعلق 
الانسان بقومه وقومیته ليسا من الأمور الصطنعة. بل إن ذلك نزعة أصيلة في كل إنسان سوي, ولا یکون حارج هذه الحالة 
الشعورية السامية إلا من فقد الأهلية أو من ضعفت إرادته» وتم إغراؤه بمكاسب فردية.. وإذا به يسلك طريق العمالة والارتمان 
لأحنبي أو لعدو على حساب وطنه وقوميته" (السحمراني» ۲۰۱۳ صفحة .)5١‏ 
وعندما حققت الثورة الجزائرية نصرها العظيم على الاستعمار الفرنسي» هب الشعراء الجزائريون ينظمون قصائدهم 
ولكن هذه المرة تبلور الموقف ضمن نسق الفخر بالنصر المحيد الذي حققته الثورة» وتمليلا بالحرية التي ضحى ابلزاثریون 
بدمائهم وأرواحهم من أجلهاء ف "جند النضال يستحقون الفخر بعدما حققوا النصر الأكبر للجزائر» ففي ذلك اليوم رفع 
علمها خفاقا في سماهاء ورفرفت الحرية بأحنحتها حول ربوعها احررة"؛ (عرّانيي» ۱۹۹۸-۱۹۹۷ صفحة ۵۱) وفي سياق 
مشاطرة الحزائر وابحزاثریین فرحة النصر والاستقلال يقول الشاعر موسى الأحمدي نويوات (2۱۹۰۳ 7 ۱۹۹۹م) وهو واحد 
من شعراء الثورة اجحزاثرية: 
الله الله أب شعت ابا تحر 
من طعّى وتحبز ‏ اليومَ يا شعب فافخز 
با ست افخذازا 
(نویوات» ۰۱۹۸۹ صفحة ۱۲) 
سواء أكان الشعراء الجزائريون داخل الوطن أم خارحه فانمم قد ثبتوا مشارکتهم في صناعة الوقف مع الثورة الظفرة في 
شعرهم» والباعث على ذلك هو احس الوطتي الذي تشبعوا به قبل الاندلاع وبعده» فحعل الشعراء یعبرون عن "هموم وطنهم 
بأشكال مختلفة» لکنها جمیعا حملت الحس الوطني القومي الثوري من مطلع العشرینات في مواكبة الحركة الوطنية حت اندلاع 
الثورة السلحة التي بشر با الشاعر ابحزاثري واحتضنها مهللا للانتصار الذي حسده الاستقلال في (حويلية 2۱۹۲" (ابن 
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قينة» 0۲۰۱۷ صفحة ۸۰). ومن الشعراء الذين رافقهم ذلك الحس الوطني وهم خارج الوطن نذکر الشاعر آبو القاسم سعد 
الم(۰ 2۱۹۳ = ۲۰۱۳ م)» فعلی الرغم من أنه كان في مصر الا أنه سجل مشارکته في شعر الثورة ابزائرية الکبری» ف "كيف 
لا يحارب بسلاح الشعر جهرا والحبال كلها قد تحولت إلى غابة كبيرة من البنادق والدافع الصوبة نحو رؤوس العتدین ولعنات 
ترجمهم ومعاول تحصدهم والقات من المقاتلين الفدائیین ومن الدنیین یسقطون کل يوم في احرب غير المتكافئة مضرحین 
بدمائهم في سبیل تحریر هذا البلد العریق في عروبته وحضارته"» (فتح الباب» د.ت. صفحة ۲۰۰) 
مع أبي القاسم سعد الله» تأ مشاركة الثورة بدءا من العتبات النصية والتي عثلها العنوان والاهدای فدیوانه عنوانه: "النصر 
للجزاثر "» يحمل عدید آغراض کالدعاء الفخر. التمجيد.... إل هذه الثورق أما الاهداء فجاء فيه ما نصه: "باسم هوّلای 
باسم قرابین الحرية ني ثرى الأوراس وحرحرة والونشریس والأطلس» باسم الارض الثائرة» التمردة على النار والقیود والسیاط 
باسم ابزاثر الزاحفة إلى الفجر... إلى النصر الاک باسم هوّلاء جمیعا کتبت قصائدي, والیهم جمیعا أقدمهاء في عناق الحرية 
الأبدي. سعد ال القاهرة ۱۷ ۰4۰ ۱۹6۷" (سعد ال ۰۱۹۸۲ صفحة الاهدای» إن الیل إلى هذا بسبب النزعة الوطنية 
التي استحوذت على لب الشاعر» ومن قصائد أي القاسم سعد الله نختار نصا موسوما ب: "ثورة"» نظمه الشاعر عندما 
اندلعت الثورة الجزائرية ليلة الفاتح من نوفمبر سنة ۱۹۰6 والوقف هنا یتمظهر ضمن نسق التغني بالثورة» حيث يقول 
الشاعر: 
کان حلما واختماژ 
كان لحنًا في السنينْ 
كان شوفا في الصلوز 
أن تَرى الأرض تور 
رضنا بالذات أرض الوَادِعِينْ 
أرضنا بالذات أرض الكُرَمَاءِ 
كان شوقاء كان لتا كان خُلْمًا 
أن نرى الأرض تثوز 
أن نرى الأفيونَ نارًا في العيون 
غير أن الليلة ال شَشت عن ب بطولة 
والنداء الحر قد هر الرجولة 
والشتاء السَادرٌ اور قد عاد ضِرَامُ 
والولاءٌ الوافر لور قد عاد انتقامٌ 
(سعد الله ۰۱۹۸ الصفحات ۳۲-۲۹) 
لعن أحذنا صورة التغني بالفاتح من نوفمبر ومنه التغني بالثورة امحزائرية لأتما سلیلته» فاننا نقول بأن ذلك التغني مستحق؛ ذلك 
لأن "الميزة التي تميز بها حدث نوفمبر 5 ۰۱۹۵ عن غيره من کل الانتفاضات والقاومات الوطنية التي سبقته» والتي مکنت له 
دون غیره من اقتلاع حذور الاستعمار ورموزه تمائیا من الحزائر ومن العدید من الدول الافريقية والعربية'» (حمانة» ۰۲۰۱۲ 
صفحة ۱۱۰). 
ويبقى للشعراء الحزائريين مواقف فيما نظموه من قصائد في الثورة الجزائرية» هذه النتاحات الابداعية التي لا يحصرها ع 
خاصة مع هذه الأوراق البحثية لسعة الموضوع وغزارة المادة» إلا أن الأهم أنه بامکاننا التأكيد على المزيد من الأنساق التي 
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تمظهرت من خلاما مواقف الشعراء ابحزائریین» حيث يمكننا استزادة صورة استنهاض الحمم؛ صورة العروبة» صورة الاسلام 
۰( واذا كان هناك التزام للشعراء ببعض الواقف التعددة الأنساق» الا أن هذا الالترام لا يلغي أدبية هذه الخطابات 
الشعرية» فهذه الأدبية وان تحققت في النسيج النصي فإنما ليست هي الأهم في الصناعة الشعرية؛ لأن كل أدبية محققة في 
أغلب القصائد وردت فيها عفو الخاطر» وعلى وجه آحص مع شعر الشعراء الجزائريين» لأن تركيزهم كان منصبا أكثر على 
المضمون/ القضية / الفكرة / الموقف أما الصناعة الأدبية فهي ليست محل اشتغال الشعراء الجزائريين. هذا من جهت ومن جهة 
أخرى ما تحقق في النسيج الشعري من أدبية في الأغلب الأعم مبني على توظيف البلاغة التراثية» وما اشتملت عليه من صور. 
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خاتمة: 
الشعر العربي الذي نظم في الثورة الحزائرية كثير» وسيبقى على مدى التاريخ خطابا شعريا لا يكفيه احتواؤهاء وإنما كان 

فضاء لترجمة التزام الشعراء بمواقف مخصوصة مع الثورة الحزائرية» سواء تعلق هذا الطرح مع شعراء الجزائر» أو شعراء المغرب و 

المشرق العربيين» ولقد ترتب عن التطرق إلى هذا مجموعة من النتائج» نذكر منها: 

4 آولا: نسجل التحام الشعراء العرب مع الثورة الجزائرية في كل العام العربي. 

”ا ثانيا: تنوع أقطار العام العربي الذي انبثقت منه قصائد الاحتواء للثورة» فكانت هناك انباقات من المشرق العربي وأخرى 

من مغربه» على سبيل التمثيل لا الحصرء لدينا من سورياء العراق» الأردن» تونس...» فضلا عن شعراء الحزائر الذين هبوا من 

وطنهم لاحتضان الثورة في أشعارهم. 

” ثالثا: من النتائج أن أبدى الشعراء في خخطاباتحم الشعرية العربية المعاصرة مواقف مع الثورة الحزائرية. 

” رابعا: المواقف التي اتخذها الشعراء العرب مطبوعة بالالتزام» فكانت الكلمة التي هم قائلوها. 

لا خامسا: مواقف الشعراء كانت ضمن أنساق متنوعة ومتعددة الأطياف حضعت في ذلك إلى مجموع الأسيقة التي أنتحت 

مجموع الخطابات الشعرية» ومنها نورد نسق المساندة مع جميل حافظ المشاركة الوحدانية مع نزار قباني» التغني بالفاتح من 

نوفمبر مع أبي القاسم سعد الله التغني بالوحدة المغربية مع محمد المرزوقي» الترغيب في الاستشهاد مع محمد العيد آل خليفة. 

42 سادسا: الاشتغال الأول في الصناعة الشعرية أساسه الالتزام بالموقف مع الثورة ابحزائريق إلا أن هذا لا يلغي أدبية الخطاب 

الشعري العربي العاصر وقد تلون بين تأثيثات البلاغة الجديدة من أسطورة ورمز» وبين البلاغة الكلاسيكية من تشبیه» 


واستعارة ومجاز. 
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" تحمل لفظة "ثورة" معنى التغیبر والتمرد في العصر الحديث؛ إحداث تغيير على مستوی النظام السياسي والاحتماعي والاقتصادي, وهدفها الأسمى 
یتمحور حول الساواة والعدل والحرية. ویعود أصل کلمة ۲67010101019 إلى محال الفلك, إذ " تشیر الکلمة إلى حركة دائرية متكررة وعندما 
نقلت إلى ابحال السياسي كان معناها تعاقب الحكومات والدول في دورة لا يمكن للبشر تبدیلها وتغیبرها ونشیر هنا إلى وحود صيغة "ثورة" في 
العجم العربي وحذرها لا أنما لا تؤدي معنی سياسياء " لذلك استعار العرب مفهوم الثورة من الخطاب السياسي الفرنسي على وحه الدقة" (حرمل» 
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۳ ومن آشهر الثورات ضد الاستعمار نذکر الثورة الجزائرية» انطلقت شرارتما الأولى في الفاتح من نوفمبر سنة ۱۹۵4 كانت ضد 
الاستعمار الفرنسي» ضحی فیها الشعب ابلزائري بالنفس والنفیس كانت الغاية من هذه الثورة هو تحقیق الاستقلال وقد كان ذلك سنة 
5م 

** ذكرت الثورة في الشعر والنش أما هذا الأخير فهو شكل من أشكال الفن الأدبي» ولقد کتب الأدباء الجزائريون أدبا بلسان عربي وفرنسي يعبرون 
فيه عن معاناة ومآسي الشعب الحزائري من ويلات الاستعمار الفرنسي» كما ساندوا الثورة» ومن ذلك كتابات أحمد رضا حوحوء البشير 
الابراهيمي؛ ..إلخ. أما ما كتب بالفرنسية فنذكر الأعمال الأدبية محمد ديب » فهي كلها تتمحور حول معاناة أفراد امجتمع الحزائري تحت السيطرة 
الفرنسية» خاصة تلك الأعمال التي ظهرت على شكل أجزاء في السنوات ١95161955619857‏ المتمثلة في: 

(الدار الكبيرة) (28/1215012 03121206 2آ)»وصف محمد ديب من خلال هذا الجزء الفقر المدقع الذي كانت تعاني منه الطبقات العاملة في 
اجحزاثر 

(الحريق)(171116611016): اکتشف البطل في هذا ابلزی أن أهل الریف يحسّون بامحنة نفسها التي يحسها أهل المدينة» وشاهد البطل الحريق الذي 
بدأ ولن يتوقف حتى يأتي على البلاد کلها. 

(المنسج) 1956 3 1060167 عل) وهو الحزء الأخير الذي يتحدث عن عُمَر» بطل الدار الكبيرة والحريق» شاب مراهق» رمز للتمرد ابلزائري» 
إذ يكتشف ويقترب هذا الشاب» في ابلزء الأخير من ثلاثية محمد دیب من معاناة أهله والشعب الذي ينتمي إليه» من خلال استماعه لآراء 
زملائه النستاحین حول الأوضاع التي يعيشها الشعب الحزائربي تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي» ليبرز شيا فشيئاء تحت تأثير الحاجة إلى تنفس 
ال حواء» ميلاد روح الشعب الثائرة. يقول محمد ديب: « 0231 5014 27216 11 ». 

كما تحمل الأعمال الأدبية الخاصة بكاتب ياسين» التي ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية» معاناة الشعب الجزائري» بمختلف أفراده» وهو 
يئن تحت سيطرة المستعمر» وقد عبّر عن ذلك بلغة المستعمر التي يعتبرها " غنيمة حرب" 46 Le Français est notre butin‏ » 
« ©1ع1اع: كتب "كاتب ياسين" بقلم يعبّر باللغة الفرنسية إلا أن أعماله الأدبية ۸ تفقد بعدها وعمقها الجزائري» وتعد "بحمة" 
« 1160[512 » من أشهر رواياته إلى جانب "المضلع النجمي" « 660116 2017802 ع[ » و كذا مسرحية " الحثة المطوقة" ع1 » 
« 60667016 2027176 و" الرحل ذو النعل المطاطي" « 2011661011 "homme aux 53202165 de‏ ». و "عمد أحمل 
حقيبتك" « ۷21156 2 1205م[ Mohammed‏ »وغيرها من الأعمال. 

**” يع الشعر من الآليات التواصلية التي يستعين با المتكلم من أجل التأثير على الآحر» حيث يتج اللجوء في نظمه إلى استعمال وزن دقيق 
وكلمات معبّرة يش وقعها في الآذان» ف" الشعر منظوم القول» غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية" (منظور» ۲۰۰۸ صفحة 1۳۸)» لا الشعر عند 
العرب» بصفة عامة» كلام موزون مقفى تاز بالكلام البليغ» والمعاني الدقيقة المبنية على صوّر شعرية تحمل فكرة الشاعر التي تكون موزونة ومنظّمة 
على إيقاع موسيقي يؤدي إلى التأثير بغمق في المتلقي» لذا يقول أبو هلال العسكري: " إذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر المعاني التي ريد تظمیا 
فكرك» وأخطرها على قلبك, واطلب لها وزنا يتأن فيه إيرادُها وقافيةً يحتملها؛ فمن المعاني ما تتمگن من تَظّمِه في قافية ولا تتمكنْ منه في أحری؛ 
أو تكون في هذه أقرب طريقاً وأيسر گلفة منه في تلك؛ ولأنْ تعلو الكلام فتأحذه من فوق فيجيء سلساً سهلاً ذا طّلاوة ورونق حير من أن يعلُوكَ 
فيجيء فجٌا ومتجعدًا حلفا" (العسكري» ۰۲۰۰ صفحة ۱۲۷). 
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التشبیه بين اللغة العربية واللغة العبریة: دراسة صرفية نحوية 
احمد سعید عبید سعد 
قسم اللغة العبرية, كلية اللغات» حامعة بغداد العراق 


الملخص 

تشترك اللغتين العربية والعبرية بجملة من العوامل والشروط التي كان لما الأثر الواضح على التبادل اللغوي واللفظي . لقد 
تغلغلت اللغة العربية وأثرت على العبرية في كل الازمنة وحصوصا في العصور الوسطى » حيث كان الأثر العربي واضح في اللغة 
العبرية من خلال تأثر العبرية بقواعد وبلاغة اللغة العربية » وكانت هناك كلمات عربية أثرت في العبرية » وحاصة التي يتحدثون 
كما بشكل يومي» وبالقابل کلمات عبرية لها حضور في اللغة العربية » وهذا يؤكد التأثير المتبادل بين اللغتين وكذلك انتماء كلا 
اللغتين الى نفس العائلة (اللغات السامية) . لقد كان هناك تقارب قي آدوات التثنية بين العربية والعبيرية ما جعلها ذذات كيان 
واحد قي بعض الحوانب + وکما رأينا بان كلا اللغتين تشترك بأدوات التشبیه من» الأحرف والأسماء والأفعال ويظهر العقارب 
بينهما بالمفردات والبناء القواعدي للجملة. إن عائلة اللغات السامية الواحدة جعلت العربية والعبرية ذات اصل لغوي واحد 
نتج عنه تقارب كبير بين المفردات » والتركيب القواعدي بينهما » وان الأختلاف بينهما هو في طريقة كتابة الحروف. 
الکلمات المفتاحية: آلتشبیه العلاقة بين العربية والعبرية» ادوات التشبیه في العربية والعبرية» کلمات عربية ‏ العبريت کلمات 


عبرية في العربية. 


المقدمة 
ان التشبیه بين العبرية والعربية والتقارب الکبیر بینهما ادى الى طباعة الکثیر من معاحم الکلمات التشايعة » ووصل عدد 

صفحات بعض العاحم اکثر من ۸۰۰ صفحة ولایفوتنا ان نذکر ان اللهجة العبرية هي مجة عربية ٠‏ وکانت العبرية ذات 
شبه کبیر للعربية » آما العبرية الحديثة » تأثرت بعدة لغات اجنبية احرى وکتبت بالعبرية بمعاني عربية» » وهذا يؤكد أن فهم 
العرب للعبرية ابسط من فهمهم لأي لغة آحری. 

ان التشبیه يعتبر أحد الصیغ البلاغية الذي آبدع بها ألأدباء العرب » حيث صاغوا أجمل انواع التشبیه والقاربة من 
خلال أسفارهم وقصصهم اضافة الى كتاب الله عز وجل (ألقران الكريم) الذي كتب باللغة العربية حيث حفظ هذه اللغة 
وزادها اعجازا ورونقا من خلال آياته الكرعة وعلية تعتبر اللغة العربية هي اساس اللغات السامية من حيث المقارنة لا للها من 
أصول لاتقبل ألشك . 

لقد تناولنا في هذا البحث المتواضع مفهوم ألتشبيه والكلمات المتقاربة بين العربية والعبرية كذلك تناولنا الكلمات العربية 
المتداولة في العبرية وبالعكس .وتم الاستشهاد بشواهد من بعض ايات القران الكريم » وبعض الأبيات الشعرية لشعراء تبين 
بلاغة العربية وأدواتما وكذلك تناولنا التشبيه بين اللغتين من ناحية الأفعال أيضا لكلتا أللغتين ومن ثم تم ذكر جملة من 
استنتاحات البحث. 


الهدف من البحث 
ان الغاية الاساسية من ألبحث هو رصد التأثير والتأثر بين اللغتین العربية والعبرية بغض النظر عن هذا التأثير اذا كان 
سلبي أو ايجابي » وکذلك توضیح العلاقة بين اللغتین القائمة على الاشتراك من فصيلة واحدة وهي (اللغات السامية) لذلك 
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فهي ليست علاقة أحذ واستعارة » وکذلك أثبات ان العريية هي مصدر غزیر من البلاغة تتزود منه العبرية بالألفاظ على مر 
العصور الختلفة » ولیس قي العصر الحديث فحسب » رغم احتدام الصراع بين العرب والیهود ‏ لذا فأن العبرية والعربية لغتین 
رسعيتين في اسرائیل . 


التشبیه 
یعرف التشبیه في اللغة » تقارب شيئين بنفس الصفة وتکون بارزة في الشبه به اکثر ما بالشبه » ومثال على ذلك: تشبیه 
شخص ما بفوة تحمل التمل في الصّبر» ووردت امثلة احری عديدة في تعریف ‏ ألتشبيه وغالبا ما كانت متشابمة في العنی. 
مختلفة في اللفظ (الشوشتري » ۰۲۰۱۲ ص ۸۳۲) . 
وقد حدد علماء اللغة التشبیه بأربعة ارکان هي الشبه » الشبه به وجه الشبه, اداة التشبیه كما في قوله تعالى " وَأَنْ لت 
عا © ما وا ت اها هان 1 E‏ " لقصص ‏ :۳۱ ( حسن 0۹۹۰0۲۹۲ 
فالضمير في (كأتما) العائد الى العصا الشبهة وكلمة (حان) مشبه به والاهتزاز هو شدة الاضطراب والحركة وحه الشبه 
و(كأن) هي اداة التشبيه » ومن الامثلة الاخرى للتشبيه " » مثل قولك: "علي شديد كالأسد وأيضاً صفة الشيء مما قاربه 
وشاكله من حهة واحدة أو او عدة جهاتءوليس بجميع حهاته لاه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إِيّاه ألا ترى أن قوهم: 
فلان كالبحر, أو كالليث " "محمد أسد" شبهوه بالأسد » لشجاعة الأسد » وقد عرف القز ويني التشبيه بأنه: "هو الدّلالة 


علی مشاه رار وی (لصدر نفسه بص۲۵۷) 
آنواع آلتشبیه 
التشبیه البلیغ 
هو تشبيه يفتقد الأداة ووحه الشبه », ومن فوائده شعور المتلقي بأن شكل الموصوف واضح وقریب منه » وکذلك 


شعورالقاری بفهم وقرب كبير عما يقرأ » وهذا مايجعل القارئ يستمتع بالقراءة ولايحتاج الى التركيز بقوة عند القراءة. ويعتبر 
اشد انواع التشبيه في المبالغة وسمي بهذا الأسم ب لمقبوليته الكبيرة عندعلماء اللغة . (الجندي ۱۹۲۲ ص۷۸) 


التشبیه الضمني 

هو التشبيه الذي لايحتوي على الشبه والمشبه به » ويمكن رؤيته ضمن سياق التركيب » أي يكون خالي من أركان التشبيه 
وهذا النوع من التشبيه عنح الشعراء والكتاب مساحة واسعة للإدلاء عن أفكارهم وأساليبهم » دون توضيحها في صورة من 
صور التشبيه المتعارف عليهاء لتكون دليل لأثبات شئ ما . 
ان الغاية الأساسية من التشبيه الضمني هو الذهاب الى الإبداع والابتكار » والتفنن في أساليب التعبير التي تبعد الكتاب 
والمهتمين من الشعراء وغيرهم من البلغاء عن التشبيه المألوف »والغاية الثانية » ضياع التشبيه من احل زيادة جماليته لان 
ضياع التشبيه يزيد من متعة القارئ . (المصدر نقسه » ص٤۸‏ ). 


التشبیه المقلوب 
التشبيه القلوب هو قلب الشبه به الى مشبه والشبه الى مشبه به » کقول الله تعالی: "أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ گالمخرمین"؛ 
والأمر الأصح يجب أن يُقال: "آفنجعل المجرمین کالمسلمین" القلم : ۳۰ 
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ان اللغة العربية والعبرية (العبرانیق) أحتان متفرعتان من اللغات السامية » وینطق العبرية قرابة ۷ ملايين في دولة الکیان 
الصهيوني وبعض الناطق في فلسطین الحتلة. واللغة العبرية الستخدمة الآن منبثقة من اللغة العبرية الكلاسيكية التي یقول 
المؤرحون إنما ماتت في القرن الخامس أليلادي وحاءعت هذه من أجل إحياء أهدافي دينية لدی آلیهود» لکن الكلاسيكية 
القدیعة تستخدم في التعاملات الدينية اليهودية فقط ویقال إن الأدیب الصحفي اليهودي من أصول ليتوانية ( آلیعازر بن 
يهودا) هو من أحيا العبرية . 
عملت الحركة الصهيونية قبل حوالى ۱۵۰ سنة على أحياء العبرية كلسانٍ موحد لليهود لیتحدئوا بها من خلال جمعهم 
في بلد قومي » استعداداً لقيام دولتهم ومن احل أحياء لغتهم ولحئوا إلى آلارامية وهي ذاتما التي تنحدر منها العربية. وهي لغة 
المنطقة العربية» وقد يكون هذا سبب التشبيه بين العبرية والعربية. ( ألهاشمي ۰۱۹۵5 )٠١*‏ 


ادوات التشبيه في العبرية والعربية 
يظهر التشبيه بين اللغتين العربية والعبرية»في كثير من المشتركات وبالإمكان ملاحظة ذلك في كثير من المفردات وحتى في 

طريقة بناء ألحملة ءوهناك تشایعات في جماليات اللغة (السجع والجناس والطباق).وکذلك في الصرف والنحوء وتحدر الأشارة 
ان ادوات التشبيه في العبرية من الممكن حذف اداة التشبيه او وجه الشبه او حذفهما معا . 

اما اداة التشبيه في العربية فقد اكد معظم البلاغیین انما الكلمة التي تفيد الماثلة بين الشبه والشبه به فأنضوى تحتها کل 
ماأفاد شبهاء كألكاف » ياء النسب. 

ان اداة التشبيه في مدلول استعماها عامة تشمل الحرفء الاسم » الفعل » كما هو في العبرية وتفسم ادوات التشبيه في 
العربية الى ثلاثة حموعات: 
اولا: ادوات التشبيه» الحروف وأشهرها ( الكاف وكأن) وان الأصل في استعمال الكاف يليها المشبه به كقول الشاعر احمد 
بحة عند لحة عند اخرى كهضاب ماحت ما البيداء 
أي ان شدة صوتما تشبه صوت الرياح 
ثانيا: ادوات التشبيه(الأسماء) (مثل» شبيه) كقول الشاعرعبيد بن العرندس الكلابي: 
لا ينطقونَ على العمياءٍ إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا با کثار 


ثالثا: ادوات التشبيه (الافعال) واكثرها تداولا هوالفعل(خال يبني أزمنته) كقول الشاعر امد شوقي: 
واتاك موضور النعيم تخاله ملكا تنم به السماء مطهرا 
ان الكلمة اذا افادت التشبيه وعقدت مقارنة بين المشبه والمشبه به فهي اداة تشبيه » وإِنّ كلتا اللغتين ذات اصل لغوي 


وحذر جغراقي واحد ».( الجندي » مصدر سابق» ۲۰ .)٩9-۹‏ 


العبرية حديثة الولادة 

نحن نعرف وبلا شك ان نطق الكلام اللغوي في العربية ينقسم الى قسمين الكلام الفصيح » والكلام العامي المتداول 
في الشارع وكذلكا للغة العبرية تتكون من نوعين» لغة الدين الفدسة وفقا للمعتقدات اليهودية وهي التي يعتبروتما اللغة 
الأصلية » وكذلك يعتقدون أن اللغة القديمة» هي لغة الرب» ولابمكن استخدامها في العامية »وهناك نوع ثاني من من اللغة 
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ألعبرية » حاعت بقرار من الحركة الصهيونية بوقت مبكرء ون عمرها لا یتجاوز ۱۵۰ سنه وهي مزیج بين اللغة العربية 
واللغات المنتشرة في آوروبا. 

أن العبرية السائدة حالیا بين آلیهود ليست نفسها الوحودة في معابدهم الخاصة » والتي لابمكن للیهود التحدث با في 
التعامل اليومي » ووفقا للمدونات التاريخية فان أي مخطوطة مکتوب علیها بالعبرية القديعة فهي ذات قدسية. 
وبخصوص التشبیه بين آللغتین من حيث ترکیب ابملة او اللفظ فاِنْ کبار البهود اتفقوا على صياغة لغة قريبة من ألعربية 
لیتمکنوا من الوصول الى العرب»لأن كان في نيتهم إقامة دولة شم وسط العرب. (الشوشتري» مصدر سابق ص۱۰۹) . 


التشبیه اللفظي 

بالرغم من تطور آلیهود وحدائة لغتهم فلم یتمکنوا من صناعة نتاج لغوي قريب ومشابه للعرب وان انحتراع اللغة العبرية 
كان من احل ابعاد اليهود عن العرب. 

ولا یخفی علینا » إن اللغتین قریبتان جداً احدهما عن ألأخرى »فمن الجانب أللفظي فان كلمة (8۳2) في العبریةتلفظ 
"كتف" ومعناها بالعريية "کتف" وكلمة )7I0(‏ تقرا" شاعا" في العبرية وتقرأئي العربية "ساعق وفي كلمة (0طا) التي تُلفظ 
بالعبرية "شمش" ومعناها بالعربية "مس" وكلمة (”7) وتقرأ في العبرية (يد) وهي ذات اللفظ ف العربية . 

كان التشبيه متقارب من ناحية التركيب اللغوي بين اللغتين» ففي الترکیب القواعدي لبناء الجملة »هناك االفعل والفاعل 
والمفعول به» وكذلك الحركات والحروف الصامتة » ومن ناحية تركيب الفعل فهناك فعل ماضي ومضارع وأمر في اللغتين» 
وكذلك قام اليهود بدراسة وتعلم قواعد النحو والصرف كما في العربية » ومن هذا يتضح لنا ان العبرية اقتبست الكثير من 


العربية (حسن » 0۹۹۰ ص" .)١٠١‏ 


اليهود يتقنون العربية 
أنّ الكثير من اليهود يحاولون تعلّم لحجة وقواعد العربية سواءٌ بالفصحى أو اللغة التداولة بشكل يومي حسب شجة كل 
منطقه ونححوا في الغالب في إتقاتحا» بسبب التقارب بين اللغتين. 
وهناك أعتقاد سائد. أن سبب اهتمام اليهود وتكريس جهودهم لتعلم العربية هو ليتمكنوا من فهم اهداف الشعب 
آلفلسطيني»وکذلاك بسبب الثقافة الرائدة عند ألعرب التي أدت الى انتشار الثقافة العربية في شوارع تل أبيب. 
ومن الحدير بالذكرء إِنَّ اليهود ينقسمون إلى قسمين الأؤل منهم يبتعدون عن الحديث بكلمات عربية في 
التعاملات اليومية وهؤلاء ينتمون إلى طائفة الشكناز لأتحم عتلکون نظرة استعلاء واعتزاز بالعبرية. 
ما النصف الثاني المتمثل بالقيادات الإسرائيلية الذين يستخدمون بعض المصطلحات ألعربية سبيه انتشار الطوائف 
الشرقية التي تتحدث ألعربية کون أصوطا عربيه وما زالت الأجيال الأولى منهم يعتبرون العربية اساسا في تعاملاتمم وفي لقاءاتهم 
اليومية. ( المصدر نفسه » ص5: )١‏ 
ان التشابه بين العربية والعبرية ليس في الافعال فقط وإِنما في الأسماء والحروف والمصادر وأن حروف العبرية ال۲۲ التي 
تكتب هي مشابحة للحروف الصينية. على سبيل الذكر لا الحصرء بحد أن كلمة (شلوم) بالعبرية تعني (سلام) بالعربية وكلمة 
(کاتف) بالعبرية تعني (كتب) بالعربية و(إتسبّع) بالعبرية تعني( إصبع) بالعربية» و(باتح) أي فتح» والتشابه في الضمائر 
المنفصلة كبير. الضمير أنا بالعبرية (آني) وأنت (أتا) وضمير الغائب هو (هُوْ)؛ وهي (هِيٰ)» بينما ضمير المتحدثين نحن بالعبرية 
(نحنو أو أنحنو). 
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وف أيام الأسبوع السبت (شبات) والخميس (حميشي)» ويد بالعبرية (ياد)» وعين (عین)» وأنف بالعرية (آف)» وأذن 

(أودّن) ولسان (لاشون) وبطن (بيتن) وكلها كلمات قريبة الى العربية . 

عند ظهور الحركة الصهيونية في آوروبا أواخر القرن التاسع عشرء ودعوتما للعودة » لما أسمته برض الآباء والأجداد 
دخلت بعض الفردات العامية العربية على ألعبرية مثل (دخيلّك) للاستعطاف و(معلش) للتودد وبعد إعلان قيام ما يسمى 
بدولة الكيان الصهيون إسرائيل عام ۱۹۸ تواصل تدفق الكلمات العربية على العبرية بشكلٍ أسرع وكان بعضها من شحات 
المهاحرين اليهود من الدول العربية . 

وحاء على موقع اللغة العبرية (هسافا هعفريت) بمعنى (اللغة العبرية) وهو أحد أهم مراحع العبرية في الوقت الحاضرءأن 
تغلغل العربية وتأثيرها على العبرية لم يكن في زمن محدد بل كان منذ زمن بعيد» وكان أهم تأثير ما في فترة حكم الأندلس 
الذي استمر منذ القرن الثامن حتى نحاية الخامس عشرء إذ ترجمت إلى العربية عدد من الكتب الدينية التوراتية والفلسفية لكبار 
الإسرائيليين أمثال الحاخام موسى بن ميمون وخلال تلك الترجمات دخلت كلمات عربية كثيرة على العبرية مثل تاريخ وتلفظ 
تأريخ وإقليم وتلفظ أكليم. (كمال» ۰۱۹۸۲ )١١4‏ 


كلمات عربية أصلها عبري 

كم هائل من الكلمات العربية التي أثارت الدهشة لدی الكثيرين أتما من اصل عبري في الأساس مثل كلمة هيكل وهي 
في العبرية (737) "هیکل" وكاهن» وأصلها في العبرية (د(77[) "كوهين" أي حادم الأب». وأكدت مصادر هناك كلمات 
أخرى ناطقة بالعربية» أا عبرية الأصل» مثل:( رسن) بالعربية تعطى نفس المعنى بالعبرية» مثل(737)» أي حبل وهناك 
الكثير من الكلمات العربية التي تمتد اصوفا وحذورها من اللغة العبرية .(.اماشمي » مصدر سابق » ص۱۰۰) 


معاناة العربية في فلسطين 

عانت العربية ظروفا عصيبة في فلسطين احتلة؛ نتجة الاحتلال الصهیونی» وهي تخوض مقاومة شرسة في وحه طغيان 
الدولة العبرية احتلة »ان غزو اللغة أخطر من احتلال ارض تغتصب. بالقوة " لأن غزو اللغة هو السيطرة على اللسان 
واحتلاله . 

لقدكانت العربية تحت الطرقة بين الإبحليزية و العبرية في ظل الاحتلال البغيض الذي ادى الى قتل الروح الوطنية. 
التي.تنادي بالعروبة .وهذا ماحعل مهمة الحفاظ على العربية عسيرة.وهذا مادفع الفلسطينيين الى العمل مع الاسرائيليين كان 
والتواصل معهم من اجل اتقان لغتهم وفهم مایتحدئون به» ومن الأمور التي ركزوا عليها الفلسطينيون هي : 


أسماء المدن والشوارع : 
لقد كا ن لسمیات هذه الدن والإحياء مخاطر كبيرة على وعي الواطن الفلسطيني» وحصوصا الشباب الذي ولدوا 
بعد النكبة» والذین يجهلون معرفة أسماء المدن الدمرة من قيل الاحتلال» ولتي بنیت فوقها المستوطنات اليهودية » فضلا عن 
ذلك قیام احتل بالتلاعب وتغییر أسماء بعض الدن والقری والشوارع وتسمیتها بأسماء مدن عبرية» بشکل أو أخر مثل 
تحویرحروفها؛ ونلاحظ أن اللوحات الاستدلالية إلى القری والمدن على الطرق تکتب بالعبرية ونادرا ما يشاهد مکتوب بالعريية. 
ومن ابحدیر بالذكرأن الكتابة بالعربية تكون مبتعدة تماما عن كتابة الاسم العربي الحقيقي وإنغا وائما تکتب بأسم عبري 


حرف ولكن بحروف عربية»؛مثلاء (شخيم) بدلا من نابلسءوهبرون بدلا من الخليل» ال ( جبر )50٠١8684»‏ 
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العمل برفقة الاسرائیلیین 
عمل الواطنون العرب في الرافق اليهودية کعمال تحت إمرة الرژوسین البهود كلا في بحال عمله ۰ وهذا مایحعلهم 
مضطرین إلى تعلم لغتهم» وفهمها من أحل تسهیل التعامل فیما بينهم ‏ إذ ان اساس العمل یفرض على العامل العريي معرفة 
أسماء العدات وکل ما یعملون فيه » وکان في الغالب العمال العرب یبقون في مقرات عملهم لأيام معدودة تتعدی ۷ ايام 
ویعملون ليلا مع مار ومن ثم یعودون إلى بيوتهم وهذا ماحعلهم بحفظون الکثیر من اطفردات العبرية وقاموا بایصافا الى 


عوائلهم واصدقائهم. 


انتشار السلع الاسرائيلية في ألأسواق الفلسطينية 
بالزغم ان هذا الوضوع بعید عن الاقتصاد فأن السلعة الاسرائيلية تأي مختوم علیها الاسم بالعبري» وان شیوع البضائع 
الاستهلاكية؛ اصبحت ظاهرة مستبدة باحتمعات العربية. 


الاعلام الاسرائيلي 
كانت اذاعتان مرئية ومسموعة في اسرائیل » وکان الفلسطینیون یعتبرونما الاذاعة الرئيسية لهم » وقد أدى ذلك الى تعلم عدد 
كبير من المواطنين الفلسطینیون لکلمات عبرية ينطقها الذیعون بأستمرار » وکلما تکرر مماعهاء آصبحت مألوفة 


المعاملات الرسمية 
الفلسطينية هذه الهمات » استمر العمل بينهم » وبقیت تدوّن العلومات على العاملات بکلتا اللغتین . 


أداة التشبیه (الکاف) بين العربية والعربية 

تعتبر أداة التشبيه (الكاف) آکثر شیوعا في التشبيه» وهي تأ قبل المشبه به » مثل قول الله تعالى: ایکون لاس 
گالقراش ابو" القارعة : »٤‏ وقد لایلیها مشبه به » كما جاء في قول الله تعالى: "اضرب لَهُمْ مكل الْحَياة الا كَمَاءٍ 
ناه من السّمَاءِ قالط به نات الْأَرْضٍ" الكهف : 245 فنزول الاء هو المشبه به وليس الماء (عبد اللطيف» مصدر 
سصابق» ص۸۸) 


أداة التشبیه كأنْ 

من أكثر الأدوات شيوعاً وا ستخداماً » ويا المشبّه به بعدها » كما جاء في قوله تعالى: "كأَنَهُمْ حمر مُسْتَنْفَِةٌ فَرَتْ 
من قَسْوَرَقِ" المدثر ٠-٠٠١:‏ ه » وان هذه الاداة لما حصائص عديدة منهاء 

ه تفید المبالغة والتأكيد . 

٠‏ المشبّه به حائز أن یکون مستحیاگ كما جاء في قوله تعالی: "بُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيّنَ كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى 
المَوْتِ وَهُمْ یرون" الانفال :”(المصدر نفسه» ص٠٠)‏ 
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الاستنتاجات 

۱- ابتعاد علماء اللغة من استخدام الاسالیب العتادة في التشبیه » والاهتمام بتطویر ابتکارات حديدة . ان اللغة العربية هي 
احدی لغتي اسرائیل الرسية . 

۲- مزاحمة العبرية للعربية إذ أتما باتت تقاسمها حزءا من حيزهاء وبدأت آلفاظ عبرية جمة تحد طربقها في الأحاديث العامية 
اليومية . 

۳- ان فهم وتعلم العبرية من قبل العرب آسهل من تعلم اللغات الأخرى » بسبب التقارب الکبیر بين العبرية القدعة 
والعربية. 

٤‏ - احتلاف التحدث في العبرية العتادة اثناء التعامل اليومي» عن العبرية المستخدمة في دورهم القدسة » ولتي غالبا 
مایکون الحديث فیها باللغة العبرية القديمة . 

ه- تعلم عدد کبیر من عرب فلسطین اللغة العبرية » من خلال الاحتلاط معهم في بحالات عمل معينة» والغاية الاساسية من 
هذا العمل معهم » هو اتقان لغتهم بشکل دقیق ومن ثم تعلیمها للاحرین . 


المصادر 

۱- القران الکرم 

۲- الکتاب القدس 

۳- امد الحاشمي » حواهر البلاغة » القاهرة » ٠۹٥٩‏ . 

۰۱۹۹ د. کامل حسن  البلاغة والتطبیق » وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي» بغداد»۰‎ - ٤ 
۰۱۹۸۸ » ه- د. محمد عبد اللطیف» نصوص عبرية » جامعة بغداد‎ 

۰۱۹۸۲ » ربحي کمال؛ دروس ف اللغة العبرية» بيروت‎ - ٦ 

۷- علي ابحندي > فن التشبیه » مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة » ۰۱۹ 

۸- محمد ابراهیم خليفة الشوشتري » التشبیه في اللغات السامية » القاهرة» ۲۰۱۲. 


9- يحبى » جبرء العولة وأثرها على الشعب الفلسطيني, بحلة رؤى تربوية»عدد ۰ ۲ءرام الله » ص 4 ۸. 
المصادر العبرية 


۲ - یهودا غور» قاموس عربي - عبري» تل - ابيب » ۰۱۹۹ 
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معجم الدوحة العاري: 5 المنجز والمأمول 
د. إيمان "محمد أمين" خضر الكيلانى» 


قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب» جامعة الهاشمية, الأردن 


الملخص 

إن ابحاز المعاحم مهمة صعبة» إذ مهما حرص واضعوها على الكمال استقصاء وجمعا وتحريا ودقة وترتيبا وتحليلا وتصنيفا - 
فلا بد أن يفوتم شيء من أوابدها ودقائقها وأبنيتها وتصريفاتما؛ ذلك أن اللغة العربية كما قال الشافعي : لا يحيط با إلا 
نبي» فكيف إذا كانت العربية الفصيحة التي اشتملت على مجات» وفاقت اللغات الانسانية في ثرائها بالمفردات وابذور» كما 
تميزت بأتما العمرة التي ينوف عمرها على ألفي سنة . وعلى الرغم من الجهود ابحبارة التي سبق فيه أحدادنا الغرب بقرون في 
تأسيسهم علم العاجم باحتراف منقطع النظير إلا أن تأسيس الأحداد لا يعفي من تطوير الأحفاد؛ با يواكب الحياة والتغير 
الحضاري والاحتماعي والسياسي والثقافي» وحاجاتهم المعرفية والإبداعية المتجددة ووفق منهجية معاصرة تتناسب مع تكوينهم 
وأهدافهم» ومن هنا بدا مشروع المعجم التاريخي حلما تطلع إليه الباحثون العرب منذ أكثر من قرن» فكان معجم الدوحة 
التاريخي بداية عملية؛ فرأت الباحثة أن تبين التحدیات التي واحهته» وما آنحز منه» وما ينبغي أن يستدرك عليه ليكون مَکنزا 
علميا لا يضاهي المعاحم التاريخية المنجزة للغات الأخرى المخدومة» بل يتجاوزها إلى آفاق أرحب وأعمق وأشمل مما يتناسب 
وواقع العربية الفصيحة. 

الكلمات المفتاحية: معجم الدوحة » تاريخي» تأصيل » تأثيل » مکنز. 


هدف البحث وإشكاليته: 

جاءت فكرة هذا البحث استجابة لمطلب الهيئة المشرفة على المعجم, بدافع من سدانتي للعربية الشريفة» فرأيت أن أبين ما أبحر 
بعين الموضوعية التخحصصة وفتح آفاق أرحب بأفكار حديدة يمكن أن يفيد منها المشرفون على المعجم لتطويره با يتجاوز 
دلالات المصطلحات : معجم قاموس» موسوعة إلى مُكنز جامع مانع منماز عن كل ما أبحر لدى الأمم الأخرى في اللغات 
المخدومة ؛ ليكون إضافة إلى كونه جامعا لألفاظ العربية مبينا دلالاتما وتطورهاء يكون قاعدة معلومات في ميادين واسعة من 
الميادين المعرفية التي تضمنت ألفاظا منه» مرتبا ترتيبا خصوصا يسهل على الباحث الوصول إليهاء بله إحصاءها فيه» با يفتح 
بابا واسعا لدراسات دقيقة في محالات لاحصر هما . 

إننا نتوقع بما سنقدمه من اقتراحات فريدة بشأن معجم الدوحة حاصة ولمعاحم العربية عامة سيجعلنا نتفرد بمعاحم تتفوق 
على المنجز لدى الأمم الاحری» وبما يسهل على الباحث ولأغراض متعددة ومتنوعة الوصول إلى المعلومة منه وباستقراء کامل 


قي وقت يسير . 
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آهمية المعجم التاربخي عموما وخصوصیته: 
تطالعنا تعریفات عديدة دالة على الولف الذي يحوي بين دفتیه دوال ومدلالاتما مثل: معجم» قاموس» موسوعة مکنز .۱ 
وبينها فروقات ترتکز على درجة الاتساع والشمول والدقة وتنطلق الباحثة في ورقتها البحنية هذه من تصورها الطموح 
للارتقاء بالعجم العريي عموماء ومعجم الدوحة التارييخي حصوصا لیکون مَکنزا» وقد تناهی إلى أعلى درحات العحمية . 
إن إنحاز العاحم مهمة صعبةء إذ مهما حرص واضعوها على الکمال استقصاء وجمعا وتحريا ودقة وترتیبا وتحليلا وتصنیفا - 
فلا بد أن يفوتم شيء من آوابدها ودقائقها وأبنيتها وتصریفاتما؛ ذلك أن اللغة كما قيل : لا يحيط با الا ني» فکیف لذا 
كانت العربية الفصيحة التي اشتملت على محات» وفاقت اللغات الانسانية في ثرائها بالفردات والجذورء كما تميزت بأتما 
المعمرة التي ينوف عمرها على ألفي سنة إن عددنا بدايتها من البرديات النبطية في القرن الأول قبل الميلاد» فالنقوش الصريحة 
خطا ولفظا: النمارة» ونقشي أم الجمال» ورقوش. فقد بقي اللسان العربي الشمالي كرا دفاقا عذبا متحدرا من العربية الجنوبية 
التي تشعبت طجاتماء وحطوطها » فكان حظ الفصيحة في عمود تطورها من المسند إلى الثمودي فالنبطي فالحيري الحجازي 
.۲ 
لغة مازادها القدم إلا عراقة ونضجا وقوة وتطورا وحياة» فأن لمعجميين أن ينهضوا با وأن يوفوها حقهاء وكيف إذا كان العجم 
المتوحى يهدف إلى رصد التطور الدلالي وتقييده وهي المعمرة الفتية في آن» القدعة احدیثة؟ خاصة أن هذا العمل جاء على 
فترة من جود العاحم في حين بقيت استعمالا تتطور في سیرورتما في الحياة والعلوم» توثر وتتأثر» تأحذ وترفد؛ وتنزاح دلاليا 
حينا وتنداح حينا آخر» وتتحجر حيناء وتتفجر حینا. 

وعلى الرغم من الجهود الحبارة التي سبق فيه أحدادنا الغرب بقرون في تأسيسهم علم العاجم باحتراف منقطع 
النظير نما حدا بأحد آشهر علماء اللغة التاريخيين ماكس مولر لأن يشيد بجهدهم وأسبقيتهم في هذا المضمار با لو قدر 
لأحدهم بالوقوف أمام معجم أكسفورد لما استغرب منه؛ بل كان سيستغرب كيف أن ثمة دولا غربية للآن ۸ تؤلف مثله؛ الا 
أن تأسيس الأحداد لا يعفي من تطوير الأحفاد؛ با يواكب الحياة والتغير الحضاري والاحتماعي والسياسي والثقافي» 
وحاجاتهم المعرفية والابداعية المتجددة ووفق منهجية معاصرة تتناسب مع تكوينهم وأهدافهم . "وإذا كان المعجم ذاكرة أَمَّة» 
وكان البَحْث في دولّه ومداليلها بحنًا في الإنسان نفسه؛ زمانًا ومكاناء صعودًا وهبوطاء فقد حُقٌ لأبناء الم أن یلوا في 
استحضار معجم لغويٌّ عريّ عصريٌ یلد هویّتهم اللغويّة» ومنجزاتهم الدّلاليّة» ويكون بؤابة عبور آمنة للباحثين والدّارسين 
للولوج في آليّتهم في الأداء التَعبيري»ء وسبّلهم في تفجیر الطّاقات الکامنة في اللغة من غير افتعات. 

وعَصرنة المعجم اللغوي العري ليست دعوةٌ إلى جب الإرثِ اللغوي» وحَذم المنهجيّة التي انتهجها الأوائل في الصّناعة 
المعجميّة وتقويض أركاناء وابتداع منهجيّةٍ جديدةٍ منسلحةٍ عن ماضيهاء وبا هي قراءةٌ محاورةٌ لجهودهم تقفُ على مواطن 
القَوّة فتعرّزهاء ومواطن الضَعّف ۳ بناعها بموضوعيّة تنسحجم والأنظار اللغويّة احدیثة...."۳ 


لسنا في معرض التعریف با ههنا فقد کفانا باحثون موونة ذلك, انظر مثلا: مرداوي عبد الكريم مجاهد » مناهج التألیف العجمي عند العرب» معاجم للعاني والفردات ۲ 
عمان» دار الثقافة للنشر والتوزيع» طا ۱ هر 1۰م ۰ ص ۰۲۸-۱۷ و 
۲( 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9I%85%D9%83%D09%86%D8%B2‏ 


"من بحث لي يثبت العلاقة بين الثمودية والنبطية والعربية الفصيحة, بعنوان " العلاقة التاريخية واللغوية بين الثمودية والنبطية " قيد الانحاز. 


1 نعجة» سهى» منهجية المعجم العربي بين التصور والتمثيل» المجلة الأردنية» )۷ (DE‏ »رحب ٤۳۲‏ اه - تموز ۱ م »۰ ص۱۹۸ 
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وحاول هذا البحث وضع أسس ومقترحات عملية وواضحة على ما تساءلت عنه سهى سوّالا جوهرياً :" 7 
يعيد للعمل العحمی مكانته وهو: إلى أيّ مدّى تدعو الضّرورة العلميّة إلى بناء تصوّر علميئٌ سليم منهجيّاً في السّعي إلى بناء 
معجم لغوي عرب معاصر؟ انطلاقاً من فرضيَةٍ تخت عدم التساوق في بناء معجمات اللغة العربيّة بِينَ منهجيّة ما قبل الشروع 
في بناء العجم والحرص على حشد أكبر عدد مکن من الداخل المعجميّة وتلوناتما الدَّلاليّة وشواهدها المعرّزة لها في ظل عدم 
خروج المعجميّين القدامى من عباءة نظريّة السّماع والاحتجاج في التحو مع ما بين العلمين: المعجم والنحو من المفارقة النظريّة 
والعلميّة. "أ 


التحديات التي تواجه معجم التطور الدلالي : 
إن معجم التطور الدلالي كان حلما بعيد المنال يتشوفه علماء العربية وأبناؤهاء منذ أكثر من مئة عام» وقي كل مرة كانت 
معوقات كثيرة تحول دون تحقيقه. من أهمها : 

-١‏ ما أشرنا إليه من اتساع اللغة العربية» وثرائها المفردات» وانتشارهاء وتعرضها عبر مراحلها لأحداث وعوامل كثيرة أدت 
إلى تراكم معرفي في كل مناحي الحياة والعلوم؛ ما يقتضي قراءة موسوعية في إرث مهول مكتوب بماء ناهيك عن 
وحود ما يزيد على نصف مليون مخطوطة بمذه اللغة الشريفة» ما تزال قيد المتاحف العالمية ومکتباتما تنتظر من 
ينفض عنها غبارها ويبعثها حية. 

۲- الحاجة إلى فريق كبير متخصص ومنسجم ومنظم ومخلص لإبحازه بدقة . 

۳- التكلفة الباهظة التي يحتاحها إنحاز هذا المشروع الضخم . 

4 - الدقة في القراءة الأفقية لكل عصر بتسلسل تاريخي دقيق . 

ه- الحاحة إلى قراءة في النقوش المكتشفة من "العروبيات" التي كشفت الآثار» وفكت رموزها الدراسات التاريخية» 
التقابلية والمقارنة» مما يقتضي التأثيل» قبل التأصيل» ووما ذلك بالأمر المين؛ لأن النظام المكتوب من تلك اللغات لا 
يكشف بدقة عن الصورة الصوتية المنطوقة» ناهيك عن أن أساطين هذا العلم ومؤسسيه من المستشرقين» وما 
احتهدوا فيه من قراءات يعتريه ما يعتريه من عدم الدقة والقياس على العبرية» كما لا تخلو بعض القراءات من 
أهداف فا أبعاد سياسية وتاريخية ودينية؛ لذا فان هذه النقوش تحتاج إلى قراءتما قراءات جديدة من باحثين متعمقين 
موضوعيين ومقاربتها لاستكناه الحقائق» أو ما برحح أنه الأقرب للحقيقة.وهذه واحدة من أهم التحديات التي 
يواجهها المعجميون لإبحاز معجم التطور الدلالي؛ فضلا عن وحود إرث عظيم وقدع عتد إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد: وفيها" أقدم ذكر مكتوب لكلمة "العرب" 

..... وذلك في نقش حاص باللك الآشوري شلمنصر الثالث (/5م/-55م/ ق. مم)؛ حيث 
يؤرخ النقش انتصارات الملك» ويذكر انتصاره في معركة ضدّ ملك دمشق الآرامي وحلفائه» ومن بينهم 
"جندب" ملك العرب» ...۰ كما يرد وصفه في النقش» ويعود تاريخ المعركة إلى العام ٤(‏ ۸۵ ق. 

وأقدم نقش الفخيرية أو نقش هديسعي أو نقش الفخيرية ثنائي اللغة .هو نصان أكدي وآرامي على تمثال 
حاكم جوزانا هديسعي. يعتبر النقش الآرامي أقدم نص طويل باللغة الآرامية. 


“ السابق » الموضع نفسه. 
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في زمن آشور ناصربال الثاني (سنة 85 ق.م بين الأعوام ۸۳۰ إلى ۸۲۰ ق.مه. 

ومع كل هذه العوقات فقد بدأت الدوحة الخطوة الأولى من رحلة الألف ميل» وهي الأصعب» وقد تمكنت 
دولة قطر وحدها من النهوض لإبحاز هذه المعجم الوسوعي الذي تنوء بحمله دول» وتکل عنه ميزانياتما» وفق 
حطة استراتيجية متدرحة» وشاملة» فبات الم حقيقة ميسرة لناظره بطباعة أنيقة» ومضمون ثر ومنظم» 


وإخراج إلكتروني لائق إلى حد ما. 


السياسية المنهجية للجنة العليا المشرفة على المعجم : 

على الرغم من أن الجهد المبذول في معجم الدوحة إلا أن الميئة العليا المشرفة عليه لم تدع الكمال» ولم تنتظر إنحازه كاملا 
لطرحه للجمهور- وهو ما قد يستغرق زمنا طويلا حدا- بل أعلنت ما أنجز منه» وأخرحته للملا ضمن الرحلة الأولى التي 
غطتها » من أول نقش مكتشف حتى- ۰.هه » وقد سلكت بذلك مسلكا علميا موضوعيا وصفيا في إشهار المنجز 
مناشدة العلماء والمتخصصين لإبداء الرأي فيه؛ لتنظر اللجنة فيما يصلها من ملاحظات من شأتما أن تطور المعجم؛ ليكون 
بالصورة المثالية المنشودة» كما بينت آضا ستدأب على تطويره وتحديده وتعديله بحسب التغذية الراحعة من المهتمين 
والمتخصصين والباحثين .وان هذا هو المنهج السليم الذي يسمو بالعمل العلمي» إذ تحتمع عقول المتلقين الناقدة من الميادين 
المعرفية المتنوعة مع العقول التي المثابرة التي أنحزته» وإذ ذاك يتوحى أن يكون العمل احترافيا لائقا بالعربية الشريفة وسدنتها 
ودوحتها . 

إن ما أنجز من من دقة وشمول نسبي - وفق المنهج المتاح- وتصنيف صرف» وترتيب وتصويب وإخراج» وتحديد زمني من التأثيل 
إلى التأصيل لردم الفجوات من تاريخ العربية» هو بلا شك أساس متين يمكن الركون إليه في بناء الصرح الكبير» طابقا تلو 
الآخرء إن المنجز ههنا لا يقل قيمة وثراء عما أنحر زمن التقعيد الأول للمعاحم» فهو يجمعها ويضيف إليها حقباء بيد أنه 


مازال بحاحة إلى تحريره:" بعصرنته شكلاً ومضمونًا وترتيبًا" ". 


هدف البحث وإشكاليته: 

حاءت فكرة هذا البحث استجابة لمطلب الميئة المشرفة على العحم بدافع من سدانتي للعربية الشريفة» فرأيت أن أبين ما أبحر 
بعين الموضوعية التخحصصة وفتح آفاق أرحب بأفكار حديدة يمكن أن يفيد منها المشرفون على المعجم لتطويره با يتجاوز 
دلالات المصطلحات : معجم» قاموس» موسوعة إلى مَکنز جامع مانع منماز عن كل ما أبحز لدى الأمم الأخرى في اللغات 
المخدومة ؛ ليكون إضافة إلى كونه جامعا لألفاظ العربية مبينا دلالاعما وتطورهاء يكون قاعدة معلومات في ميادين واسعة من 
الميادين المعرفية التي تضمنت ألفاظا منه» مرتبا ترتيبا خصوصا يسهل على الباحث الوصول إليهاء بله إحصاءها فیه با يفتح 
بابا واسعا لدراسات دقيقة في بالات لاحصر ها؛ إذ لابد من " تحلية سياق استعمال الكلمات» ومیْرُ الدلالة الحقيقيّة من 


الدلالة المحازيّة للكلمة» وتوضيح بطاقة حياة الكلمة في العربيّة استعمالاً أو إهمالاً أو إحياءً أو مات مع ضرورة الخروج من 


o 


https://ar.wikipedia.org/wiki/#%D4/۸1/D4ZAY/DAZBé_%DAZAVYZIDIZAEZDIZA\ZDAZAE%DAZAA%DA 
۲ ۹ 


اة سهی» ص٤‏ ۲ . 


۷۳ 
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قیود 


حدود نظريّة جمهور النحاة في الاحتحاج الزمان والمكاي؛ فحدودٌ العجم في الزمان والکان والانسان في الاحتحاج 


بالکلمات والاستشهاد على المعاتي غير حدود النحو والصرف. "۷ 


ومن التطبیقات المهمة لمعجم الدوحة مغلا لا حصرا : 


2 


الحاجة إليه لتحديد موقع العاميات من العجم الفصيح» وتأصيلها منه» ورصد دورانا فيه» ومواطن انزياحها عن الأصل 
ا محايد» وزمنها - وذلك بعد إنحازه كاملا - وإذ ذاك سيبقى إرثا شاعا قابلا للتحديد والتجدید للأحيال القادمة» موثقا 
لتلك الألفاظ حاميا لما من الانقراض. 

الكشف عن جذور اللفظة ودوراتما في ما قبل التأصيل» أي في النقوش؛ ما يغني-في مرحلة متقدمة- عن العودة لمعاحم 
الساميات» وبما يعين الباحث التاريخي على رصدها بسهولة» وإنحازه لدراسات معمقة في هذا المضمار» ببحوث تتسمة 
بالاستقراء الكامل الإحصائي بسهولة . 

حاجة النقاد إلى هذا المعجم ل"تمعين" الألفاظ حسب ما تقتضيه الأسلوبيات والتداوليات وتحليل الخطاب» وذلك 
بدراسة اللفظة ضمن سياقاتما التاريخية» با يضمن تحليل النصوص بموضوعية ودقة » لا بتخبط في دلالات مطاطة حينا 
وضبابية حينا آخر. 

حاجة الباحثين اللغويين والنقاد والشعراء وغيرهم لقراءة الألفاظ في النصوص قراءة معيارية مرحعية مستندة إلى هذا 
المعجمء أو استعمالا منزاحا لغرض إبداعي؛ با بحسم مسألة الظنية والتقريبية في فهم النصوص» وبما يدحض ما تتهم 


المثقفين . 


ومن التطبيقات التي نقترحها لتحقيق هذه الأهداف فيما يستدرك لاحقا: 


= 


ضرورة تنشيط حركة تحقيق الخطوطات العربية الضخمة والعزيزة والنادرة خاصة مرتبة وفق أهميتهاءوتوجيه طلاب 
الدراسات العليا وتشجيعهم لذلك» وفق خطة محكمة ومنظمة» ورابطة مشتركة للعربية» ولعل الاتحاد العام جحامع اللغة 
العربية يصلح لأن يضطلع بمذه المهمة» حفاظا على الجهود» وضمانا لعدم تحقيق الكتاب نفسه مرات» في دول عديدة» 
في حين ثمة مخطوطات ل تحقق مرة وهذه الخطوة بعيدة النظر استباقية تمدف إلى سد الثغرات والفجوات التاريخية في 
المعجم» ولضمان أن تكون قراءة الألفاظ في حقبة ما دقيقة وشاملة ومطردق لكل ما أنتجته الأمة في شت العلوم أو 
حلها. وهذا من شأنه أن يشكل بذرة صالحة لاحتراح مصطلحات علمية حديدة أو إحيائها من المأثور الموثق منها في 
المعجم . 

ضرورة أحذ نظرية الحقول الدلالية بعين الاعتبار عند تنظيم المعجم الدلالي؛ وذلك بأن يفرّع عن المعجم العام والبحث 
الفرداني خيار إلكترون يتيح لطالب العلم والعالم أن بحصل ويحصي الألفاظ من الحقل الدلالي نفسه فيظهرها له جميعا 
مبينا تاريخ رواحها وشيوعها نی زمن ما . 


الرجع السابق» ص۷١١‏ . 


۷ 
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۳- ضرورة إضافة رموز داحل العحم تشیر إلى الموية اللغوية لألفاظ معينة ضمن مستوی معين» أو حقل معين» بإضافة 
آیقونات تسهل الوصول إليها وإحصاءها؛ ما ييسر على الباحثين استنمارها من هذا الکنز» فتکون الدراسات دقيقة 
وتفصيلية لا تقريبية» وهي كثيرة سیکشف عنها البحث بوضوح وحلاء مع تطبیقاا .منها: التضاد الأعلام : مکان» 
زمان» قبائل لغات» وأيضا ظواهر مثل : التضدات. الترادفات الآلفونات» آنواع الجموع » زیادات الإزالة» وغيرها . 

6- ضرورة إضافة أيقونة للنسخة الالكترونية من العحم تسمح باستعراض الألفاظ التي اتفقت في الوزن وفي صوتین واحتلفت 
في واحد؛ ليسهل على الباحثين استكناه العلاقة بين تحولات الآلفونات إلى فونيمات عبر مراحلها التاريخية بما یکشف 
عن قيم دلالية وإبداعية فیهاء كما يسهل على الباحث التفريق بين ما كان آلفوناء وما كان منها فونيما . 

ه- ضرورة وضع رمز معين بلون معين بجانب ما تنوعت جموعه في المعجم محددة نوع اللجمع( قلة » كثرة» منتهى اللجموع)؛ 
ليكون مفيدا لطلاب العلم خاصة في المراحل المدرسية با يثري کفایاتمم اللغوية» ويرفع مستوى الملكة عندهم» كما كما 
يعين الشعراء على التفريق وحسن الصياغة بما يناسب المعنى المراد . 

- ضرورة كتابة همزة الإزالة» أو تضعيف الإزالة في كل الكلمات المدروسة يلون خاص ييزه القارئ» ووضع أيقونة حاصة 
يمكن من خلاما رصد كل ما كان للإزالة في المعجم العربي؛ بما يعين على فهم التصريفات وإحصائها في مواده؛ كما يعين 
على رصد الاطراد في هذه الظاهرة»واستكناه مجالاتما الدلالية وصفيا . 

۷- ضرورة تمييز كان من (المتضادات) بلون حاص ورمز حاص في كل مواد المعجمء أيضا ليسهل على الباحثين الاستقراء 
الكامل للظاهرة في العربية وإحصائهاء وتحديد مقاييسها والقانون الذي يحكمهاء وتوظيفها قي فهم النصوص» وتحليلها 
في دراسات علمية حادة . 

۸- لابد من تميز ما بات مصطلحا عبر المراحل التاريخية من العربية» وتحديد محاله بلون ورمز ماء ووضع أيقونة حاصة 
لرصدها في جال علمي ما؛ با يعين كل أهل علم وحرفة على تتبعها وحصرها والإفادة منها وتطويرها. 

9- تحديد الألفاظ المعاصرة التي ارتبطت بالإعلام ونشأت من الصحافة في الحقول المتنوعة» سواء ما كان بأثر من الترجمة أو 
من التطور الاستعمالي» والتنبيه إلى ما كان منه دخيلا على العربية» وما قيل عنه معرب أو أعجمي( وهو أمر غير حاسم 
بيد أن ذاك سيعين الباحثين على تتبعه). 

20-٠‏ تحديد الألفاظ الدالة على الحجر والشجر والإنسان والحيوان» وتشريح أجزائها وأ مائهاء وفق صور دقيقة وواضحة 
للإفادة منها عند وضع مصطلحات علمية ذات صلة بحقل اللفظة الدلالي والوظيفي » كما يسهل ذلك على ابن العربية 
حفظها وفهمها واستعماها استعمالا صحيحاء ولابد من تخصيص أيقونة ترصد کل ما ورد في المعجم متعلقا بكل حقل 
من حقول هذه المسميات. 

-١‏ ضرورة تحويل المعجم الدلالي إلى معجم ناطق» ليفيد منه ذوو الإعاقة البصرية» وأيضا ليتمكن الرء الاستماع إليه 
وهو يقود السيارة مثلاء أو يعمل عملا يدويا وبصريا آحر وليفيد منه الأحني الذي يطمح لتعلم العربية سماعاء وبما يقربه 
فر لاف 

0-6 تحديد الألفاظ من العربية الجنوبية التي اشتمل عليها المعجم وتمييزهاء إذ الأصل في اللسان الذي قعد له اللسان 
الضري» ولكن لا عنع ذلك من ورود كلمات واستعمالات لقبائل عربية جنوبية» وتخصيص أيقونة ترصد ما ورد منها في 
كل المعجم على أن تكن الحبشية ضمنها باعتبارها فرعا من فروعها؛ ما يسهل على الباحثين دراسة تلك الألفاظ 
ومقارنتها بانقوش المكتشفة » واللهجات المعاصرة والساميات . 

. عند التأثيل من النقوش ينبغي كتابة نوع النقش : ثمودي» عمون» معيني » ...الخ » لتسهيل الوصول إليها‎ 2-١ 


Vo 
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4 تحديد الألفاظ الدالة على رموز دينية برمز حاص وأيقونة حاصة . 

۵۰ تحديد الألفاظ لدالة على الأعلام والقبائل والأماكن» بأيقونات ورموز حاصة . 

0-15 دید ماکان من الألفاظ مهجوراء أومتحجرا؛ ليعين واضعي الصطلحات على إنعاشه واستخدامه عند وضعها . 
 -۷‏ تمييز ما كانت دلالته انزیاحااستعمالیا أدبيا »> من الاستعمال الطبيعي بين الدال والدلول. 


'إن مستقري العجم اللغوي العرنيّ العام ك (العين) و القاییس) و(الصّحاح) ورلسان العرب) ورالتاج) یقف بجلاء على 
تسبیق الدّوال المعجميّة والنَصّ عليها وفق التاح آنذاك.فالدَال اللغوی النصوص عليه مدخلاً معجميًا لا ُساق مدالیله ژر 
منزوعة الا من سياقيها : الما والمكان» إذ لا يُتَصّ غالبّا علیها في أيّ زمان ژلدّت ؟ ولا في أي الأقوام تُدُوولَتْ ؟ أما 
سياقها التفسّي أو الاحتماعی أو الذي فاللص عليه واضخْ بيّن. "۸؛ ولکن على العجم التاريخي أن يفيد من الوسائل التقنية 
التاحة اليوم بسد الثغرات» وتسییق الدوال آکثر وأدق وأشمل؛ ليوافق حاحات العربي العاصر. كما أن وظيفة العجم ليست 
إعطاء معنی الکلمة فحسب بل إنه یضطلع بمهام كثيرة معرفية وثقافية وتربوية وتعليمية وحضارية وانسانية وتاريخية وأدبية 
وغیرها؛ وقد حددها أحمد ختار عمر ب:" ذکر المعنى» بیان النطق» الرسم الاملائي الاشتقاق. معلومات صرف ونحوء 
معلومات الاستعمال, العلومات الوسوعية. ۹ لذا كان لابد من تسخیر کل الوسائل لتأدية هذه الهام وتقدیدمها للباحنین 
وهو ما حرص عليه هذا البحث فیما اقترح من إضافات» وفیما استدرك على معجم الدوحة وهو في جله ينضوي تحت 
"العلومات الموسوعية"التي إن التزم با عند إخراج العجم وتأليفه فتکون ثرة حدا تعين على الاحصاء والتقصي وتفتح بابا 
واسعا ودقیقا وسهلا وصفیا صارما يعين الباحثین على الکشف عن العای كما یکون فیها بحالات کثبرة لدراسات جادة 
وبحوث أصيلة كاشفة وسابرة مبنية على استقراء کامل ودقیق وفي الوقت نفسه يسير» ومن هنا كان اقتراحنا في غير موضع يؤكد 
تخصيص أيقونة لكل ظاهرة » ولون » ورمز » وتحديد وتصنیف؛ با يغني عن الشرح الطويل ويحقق الفائدة. 

إن الأحذ بالملاحظات البتکرة التي أشرنا إليها سيجعل معجم التطور الدلالي للغة العربية مكنزا لا مثيل له في المعاحم 
والموسوعات العالية . هذه الرؤية العامة التي يدور البحث في فلکها. والله ولي التوفيق 


المراجع: 

١-عمرء‏ أحمد مختار» صناعة المعجم الحديث؛ عالم الکتب؛ ط ۱ القاهرق 4۱۸ ۱هت ۰2۱۹۹۸ ص۰۱۱ 

۲- الکيلاني إعان "محمد أمين"» العلاقة التاريخية واللغوية بين الثمودية والنبطية " قيد الابحاز. 
۳- مرداوي» عبد الکرم مجاهد » مناهج التألیف العجمي عند العرب» معاحم المعاني والفردات عمانء دار الثقافة للنشر والتوزیع» ط ۱ 
۱ هه ۲۰۱۰م. 

4 - نعجة» سهى» منهجية المعجم العربي بين التصور والتمثيلء ابحلة الأردنية» م 72)» ع (۳) يرحب ۳۲٤۱ھ‏ - موز ۰۵۲۰۱۱ ص۰۱۸ 
ه- 


https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D09%83%D09%86%D8%B2 


* نعجة» سهی» ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
عم أحمد مختار» صناعة العجم الحديث» عالم الکتب» ط ۱ القاهرق ۱6۱۸ه- ۱۹۹۸ ص۰۱۱ 


كلا 
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ا 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D1Z/۸1ZD4ZAYZDAZBé_%DAZLAYZLDAZAEZLDIZAIZDAZA‏ 
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